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ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﺌﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ،ﻟﻤﺎ

ﻭﺠﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﺤﻁﹼ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻋﻨـﺎﻴﺘﻬﻡ،
ﻓﻬﻲ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻨﻪ ،ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬـﺎ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬـﺎ ﻭﺼـﻭﺭﻫﺎ
ﻭﺃﺨﻴﻠﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ،ﻓﺄﺨﺫﺕ ﺃﻗﻼﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺒﺸﺭﺤﻬﺎ ﻭﻨﻘﺩﻫﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻗـﺩﻴﻤﺎﹰ

ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ.
ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ -ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ -ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻀﺏ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ
ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻁﻤﻭﺤﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴـﻪ
ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ.

ﻜل ﺫﻟﻙ ﺸﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴـﺎﺕ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺭﺅﺍﻩ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠل ﻭﺍﻟﻨﺴـﻴﺏ

ﻭﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻭﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻅﻠﻴﻡ.

ﻓﻨﺭﺠﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﺤﻅﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ،ﻭﺃﻥ ﺘﻀـﻴﻑ
ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻔﻴﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
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ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﻠﻴﺎﺕ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ

ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺹ
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ » ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ
ل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ،
ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﻅ ّ
)(١

ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻠﺢ ﻓﻲ ﻨﺤﺘﻬﺎ«

ﻟﻜﻥ ﻁﻠﻠﻴﺎﺕ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻅﻠﹼﺕ ﺘﺤﻔل

ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺒﻠﻤﺴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ – ﺴﺎﺒﻘﻬﻡ

ﻥ ﺘﹸﺴﺘﻤﺩ ﺒﻭﺍﻋﺜﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ
ﻭﻻﺤﻘﻬﻡ – ﻤﻁﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ،ﺇﻨﹼﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﹶﻌﻤلٍ ﻓﻨﻲ ﻤﺘﻘ ﹴ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻔﺭﻏﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﹼﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
ﺒﺸﻜل ﻋﻨﻴﻑ ﺒﺘﺠﺭﺒﺘﻲ ﺍﻷﺭﺽ /ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ /ﻤﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴﺩﺘﻪ

ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﹸﺠﻤﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺸﻌﺭﻩ ﺒﺩﺃ ﺒﺭﺴﻡ
ﻤﺸﻬﺩ ﻭﺼﻔﻲ ﻟﺒﻜﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺒﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﻥ
ﺘﺠﺭﺒﺘﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﺎل:

)(٢

ﻙ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎ ﺀ
ﻤﺎ ﺒﺎ ُل ﻋﻴﻨﻴـ 

ﺏ
ﻜﺄﻨﹼ ﻪ ﻤﻥ ﻜﹸﻠـﻰ ﻤﻔﺭﻴـﺔ ﺴـﺭ 

ﺏ
ﻨﺴـــــــــــــﻜﺄَﻯ
ـﺔ ٍ َﺃﺜﹾـ ـ
ﻏ ﺭﻓﻴــ
ﻴﻭﻓﹾـ ـﺭﺍﺀ ﹶ

ﺏ
ﻤﺸﻠﺸلٌ ﻀﻴﻌﺘ ﻪ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟ ﹸﻜﺘﹶـ 

ﺨﻭﺍﺭﹺ ﺯﻫــــــــــــﺎ
ﹶ
) (١ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.١١ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،٢٣-٩/١ :ﺍﻟﻜﻠﻰ :ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﹸﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﺘﺭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻋﺭﻭﺓ
ﺍﻟﻤﺯﺍﺩﺓ ،ﻤﻔﺭﻴﺔ :ﻤﺨﺭﺯﺓ ،ﺍﻟﺴﺭﺏ :ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ،ﺍﻟﺴﺭﹺﺏ :ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌل ،ﻭﻓﺭﺍﺀ:
ﻭﺍﺴﻌﺔ ،ﻏﺭﻓﻴﺔ :ﻤﺩﺒﻭﻏﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﻠﺸل :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﺼل ﻗﻁﺭﻩ ،ﺍﻟﻁﺭﺏ :ﺨﻔﺔ ﺘﺄﺨﺫ
ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺯﻉ ،ﺍﻟﺴﻔﻊ :ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺴﻭﺩ ﺘﻀﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺭﺓ ،ﺍﻟﺩﻋﺹ:
ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺀ :ﺭﻴﺢ ﺘﺠﻲﺀ ﺒﻴﻥ ﺭﻴﺤﻴﻥ ،ﺍﻟﺒﺎﺭﺡ :ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ

ﺍﻟﻬﺒﻭﺏ ،ﺍﻟﻨﺅﻱ :ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺤﻭل ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭ ،ﺍﻟﺨﻠل :ﺒﻁﺎﺌﻥ ﺃﺠﻔﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ،ﺍﻟﺯﺭﻕ :ﺃﻜﺜﺒﺔ ﺭﻤﺎل ﺒﺎﻟﺩﻫﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﺩﻭﺍﺭﺝ :ﻤﺂﺨﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ،ﺍﻟﻤﻭﺭ :ﺩﻗﺎﺌﻕ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ.
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ﻥ َﺃﺸﹾـﻴﹶﺎﻋﻬﹺ ﻡ
ﺏ ﻤـ 
ﺙ ﺍﻟﺭ ﹾﻜ 
ﺤﺩ ﹶ
ﺴ ﹶﺘ 
َﺃ 

ﻁﺭﺍﺒﹺـ ﻪ
ﻥ َﺃ ﹾ
َﺃ ﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﺍ ﹶﻟﻘﹾﻠـﺏ ﻤـ 

ـﺭﺎﺍﹰ
ــــــــــــــ
ﺃﹶ
ـﺒ
ﺕ ﻋ ﹾﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺼ
ﺨﻡﺒ ﺩ ﻤﻨﹶﺔ ٍ ﹶﻨﺴ ﹶﻔ ﹾ

ﹶــــــــــــــﹸـﺭ 
ﻁ
ﺏ
ﺏ
ﻜﻤﺎ ﺘﹸﻨﺸﱠﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﱢﻴـﺔ ِ ﺍﻟﻜﺘ

ــــــــــــــﻔﻌ ﻪﺎﹰ
ﻋﺹﹺ ﺃﻏﹾﺸـ ﹾﺘ
ﺴ ﻴﻼﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩ 
ﺴ


ﺏ
ﺤ 
ﻼﻩ ﹶﻓﻴ ﹾﻨﺴـ 
ﺴﺤﺏَ ﺃﻋـ ﹶ
ﹶﻨ ﹾﻜﺒﺎ ﺀ ﹶﺘ 

ـﺎ
ــــــــــــﺍ ﹴﺭ
ﻥ ﺩ
ﻕ ﻤـ 
ﻤﹶﻻﻌ ﹶﺎﺒﺭﹺْلﹶﻓﻬﻫـﻭ ﺍﻟﺸﱠـ ﻭ ﹸ

ﺡ
ـﺎﺭﹺ 
ﺏ ﺴـﺤﺎﺏ ﻭﻤـﺭ ﺒـ
ﻀـ ﺭ 

ـــــــــــــﺎ
ﻴﺒـﻭﻨﻬ
ﺨ
ﹶﺘ ﹶ
ـﺩﻭ ﻟﻌﻴﻨﻴــﻙ ﻤﻨﻬــﺎ ﻭﻫــﻲ

ﺏ
ﺏ
ﹶـــــــــــــــﹶـﺭﹺ 
ﺤ ﹶﺘﻁ
ﺴ ﹶﺘ ﻭ ﹶﻗﺩ ﺒﺎلٍ ﻭﻤ 
ﹸﻨﺘ ْﺅﻱ ﻭ ﻤ 

ﻤﺯﻤﻨـــــــــــــﺔ
ﺃﺤﻭﻴـﺔ ٌٍ
ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﺃﻁـﻼلِ

ﺏ
ﹶﻜ َﺄﻨﱠﻬﺎ ﺨﻠـ ٌل ﻤ ﻭﺸـﻴﺔ ٌ ﹸﻗﺸﹸـ 

ﺱ
ﺒﺠﺎﻨـﺏﹺ ﺍﻟ ـﺯﺭﻕ ﻟـ ﻡ ﺘﻁﻤ ـ 

ﺩﻭﺍﺭﺝ ﺍﻟﻤـــﻭﺭﹺ ﻭﺍﻷﻤﻁـــﺎ ﺭ

ـﺎ
ﻤﻌﺎﻟﻤﻬــــــــــــﹸﻔﻨﹶﺎ
ﻋ
ﺩﻴﺎ ﺭ ﻤﻴـﺔ َ ﺇِ ﹾﺫ ﻤـﻲ ﺘﹸﺴـ ﹶﺎ 

ﺏ
ﹶـــــــــــــﻭﻻ
ﻭﻻﺤﻘ
ﻭﺍﻟ
ﻴــﺭﻯ ﻤﺜﻠﻬــﺎ ﻋﺠــ ﻡ

ﺏ
ﻋــــــــــــــﺭ 
ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻜﺎﺏ ،ﻓﻼ ﻴﻨﻘﻁﻊ

ﺩﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ – ﻭﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ  -ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪ

)(١

ﺤﻴﻥ

ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ »ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻓﻬل ﺒﻜﺎﺅﻩ ﺒﺴﺒﺏ
ﺤﺎﻀﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﺃﻡ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺫﻜﺭ ﺃﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻤﻨﺔ ﻫﻴﺠﺕ

ﺃﺤﺯﺍﻨﻪ«،

)(٢

ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ – ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ

ﻥ ﻴﺸﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻌﻪ
ﺸﻙ – ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃ 
ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺘﻪ ﻭﺤﺯﻨﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻭﻕ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
) (١ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ – ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺘﺘﺤﻭﻥ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﻠﻲ – ﻋﻨﺩ ﻋﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻔﹼﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﻴﻴﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ
ﻭﺍﻹﺸﻔﺎﻕ ،ﻴﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﺤﻠﺯﺓ ،٤٨ :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺩ

ﺍﻷﺒﺭﺹ ،٢٧ :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻡ ،٧٦ :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺸﺄﺱ ﺍﻷﺴﺩﻱ:
.٢٥
) (٢ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ.٣٥ :
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ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺸﺒﻪ ﺩﻤﻭﻋﻪ ﺒﻤﺯﺍﺩﺓ ﻗﺩ ﺨﺭﻗﺕ ﻓﻬﻲ ﺃﺒﺩ ﺍﹰ
ﺘﺠﺭﻱ،

)(١

ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺤﺯﻨﺎﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩﺓ ،ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ

ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ.
ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺏ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻁﻠﻠﻪ ﺤﺒﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﺘﻊ ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺠﻠﻰ
ﺨﻴﺎﻻﺘﻪ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻪ ﻫﻲ ﺭﻤ ﺯ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺤﺒﺘﻪ ،ﻭﺤﻨﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﻠﻪ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ

ﺤﻨﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻨﻪ،

)(٢

ﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺼﺢ – ﻓﻲ ﻅﻨﹼﻨﺎ – ﻫﻭ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻜﻠﹼﻤﺎ

ﺃﻨﻌﻤﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻔﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻟﻡ
ﺘﻜﻥ – ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ – ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻤﻭﻉ ﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺍﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺽﹴ ﺴﺎﻟﻑ،
ﺒل ﻟﻌﻠﹼﻬﺎ ﺩﻤﻭﻉ ﺘﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺯﻨ ﹰﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﻷﻴﺎﻡ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﺇﻨﹼﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ
)(٣

ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠل ﻤﺎ ﻴﻤﺜﹼﻠﻪ ﺨﻴﺭ ﺘﻤﺜﻴل،

ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ

ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻅﻤﻬﺎ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺄﺘﻠﻑ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠل ﺒﹺﻌﺩّﻩ ﻤﺜﻴﺭﺍﹰ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ) ،(٤ﺇﺫ ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ

ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺯﻤﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻴﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﺱ ﺍﻟﻤﻭﺕ )ﻨﺴﻔﺕ ،ﺴﻴ ﻼﹰ،

ﻨﻜﺒﺎﺀ…( ﻭﻴﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﻏﺭﻓﻴﺔ ،ﺘﻨﺸﹼﺭ ،ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺱ…(،
ﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄ 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻘﺩ.٧١ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻐﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ.١٢٨:
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺘﻤﻴﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻘﺒل.١٦٦ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ.٢٥٥ :
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ﺒل ﻟﻌﻠﹼﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺠ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ /ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ /ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻴﻥ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﺤﺘﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ،ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ
ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺇﺤﻴﺎﺌﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ،

)(١

ﺒل ﻟﺭﺒﻤﺎ ﺘﺠﻠﹼﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ،ﻴﺤﻤل ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭﻴﺤﻤل ﻁﺭﻓﻬﺎ

ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ،ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ

)(٢

ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ،ﺇﺫ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻁﻤﺱ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﻠﻲ ،ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺏ ﻤﺎ
ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠل ﻤﻥ ﺭﻤﺎل.

)(٣

 

ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﺸﺎﻋﺭﻫﺎ

ﺍﻷﻭل – ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ – ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﹰ

ﺤﻴﺎﹰ ﻤﺘﺤﺭﻜﺎﹰ – ﻏﻴﺭ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ -ﻴﺠﻌﻠﻙ ﻭﻜﺄﻨﹼﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺄﻨﺴﻬﺎ

ﻭﻭﺤﺸﺘﻬﺎ ﻭﺃﻓﺭﺍﺤﻬﺎ ﻭﺃﺘﺭﺍﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﻻ »ﺘﻜﺎﺩ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺼﺩﺓ
ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺍﻟﻴﻘﻅ ﺘﻔﻠﺕ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ

ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ«).(٤

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.٤ :
) (٢ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻁﻤﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﻠﻲ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻓﻲ
ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻴﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل :ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ

ﺴﻠﻤﻰ ، ،١١٤ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﻁﻔﻴل ﺍﻟﻐﻨﻭﻱ ،٨٣ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٣ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.٤ :
) (٤ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﻱ.٣٩٦ :
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ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ – ﻓﻲ ﻅﻨﻨﺎ – ﻭﺴﻴﻠﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ – ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻏﻠﺏ  -ﻏﺎﻴﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻅﻬﺭ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺔ

ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻁ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ » :ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺭﺼﺩ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﻻ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ
ﺸﺄﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﺒل ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﺴﺘﻤﺘﻊ

ﺒﺸﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﻴﺭﻗﺏ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ«.

)(١

ﻭﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻟﻭﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻓﻜﺎﻥ »ﺠﺎﻫﻠﻴﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ ،ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﻠﹼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺘﻪ

ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺼﻭﺭﻩ ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ
ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﻴﻥ«،

)(٢

ﺇﺫ ﻴﻘﻭل:

)(٣

ﻑ ﺃﻏﻔﻰ ﻋﻨﺩ ﺴـﺎﻫﻤﺔ ٍ
ﺃﺨﺎ ﺘﻨﺎﺌ ﹶ

ﺏ
ﺠ ﹶﻠ 
ﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ 
ﺒﺄﺨﻠﻕ ﺍﻟ ﺩﻑﱢ ﻤ 

ﺵ ﻭﻤﺠــﺭﻯ
ﺘﺸــﻜﻭ ﺍﻟﺨﺸــﺎ ﹶ

ﺏ
ﻋﻭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻭﺼ 
ﺽ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴ 

ﺕ
ﻜﻤـــــﺎﹾ
ﱢﺴـــــﻌﺘﻴﻡﻥﹺ ﻭﻤـﺎ ﺒﻘﻴـ
ﹶﻜﺍﻟﺄّﻨﻨﱠﻬﺎ ﺠﻤلٌ ﻭﻫـ

ﺏ
ﺡ ﻭﺍ ﹾﻟﻌﺼـ 
ﺇِﻻﱠ ﺍﻟﻨﱠﺤﻴﺯﺓ ُ ﻭﺍ َﻷﻟﹾﻭﺍ 

ﻻ ﺘﹸﺸﺘﻜﻰ ﺴﻘﻁﺔ ٌ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻗـ ﺩ

ﺏ
ﻅ ﻬ ﺭﻫﺎ ﺤـﺩ 
ﺒﹺﻬﺎ ﺍ ﹾﻟﻤﻔﹶﺎﻭﹺ ﺯ ﺤﺘﱠﻰ ﹶ

ﺕ
ﺒﻤﻨﺨـﺭ ﹾ
ﺭﻗﺼـــــــــــــ
ﻕ
ﻜﺄﻥ ﺭﺍﻜﺒﻬﺎ ﻴﻬـﻭﻱ

ﺠﻨﹸﻭﺏﹺ ﺇﺫﹶﺍ ﻤﺎ ﺭ ﹾﻜﺒﻬﺎ ﹶﻨﺼﺒﻭﺍ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ 
ﻤ 

ﹶﺘﺨﺩﻱ ﺒﻤﻨﺨﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﺒﺎلِ ﻤﻨﺼﻠﺕ

ﻤﺜلِ ﺍﻟﺤﺴﺎﻡﹺ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺒ ﻪ ﺸﺤﺒﻭﺍ

) (١ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﻱ.٣٩٦ :
) (٢ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ )ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ( .١٥٥ :
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،٤٨ -٤١ /١ :ﺍﻟﺴﺎﻫﻤﺔ :ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ،ﺍﻟﺩﻑ :ﺍﻟﺠﻨﺏ،
ﺍﻟﺨﺸﺎﺵ :ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻓﻲ ﺃﻨﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ،ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﺴﻌﺘﻴﻥ :ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻊ

ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻘﺏ ،ﺍﻟﻨﺠﺯﺓ :ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺃﻟﻭﺍﺤﻬﺎ :ﻋﻅﺎﻤﻬﺎ ،ﺍﻟﺴﺭﺒﺎل :ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ،
ﺍﻟﻌﺴﺞ ﻭﺍﻟﻭﺴﺞ :ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﺭ :ﺍﻟﺭﺤل.
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ﻥ ﻋﺎﺴﺞﹴ َﺃ ﻭ ﻭﺍﺴـﺞﹴ
ﺱ ﻤ 
ﻭﺍﻟﻌﻴ 

ﺏ
ﻴﻨﺤﺯﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺴﻠ 

ﺒــــــــــــــﺔـﺎًﹰ
ﹸﺘ ﹶ
ﺸﺩﻫﺎ ﺒﹺﺎﻟﹾﻜﻭﺭﹺ ﺠﺎﻨﺤ
ﺼﻐﻲ ﺇِﺫﹶﺍ ﹶ
ﺨﺒ 

ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﺭﺯﻫـﺎ

ﻴﻜ 
ـــــــــــــــ
ﻻ ﺘﺜ
ل
ﺏﱡ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴ ﹰﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ »ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﺎﺩ ﹰ
ﻭﻻ ﻴﻨﺎﻡ ﺇﻟﹼﺎ ﺒﺴﻁﺔ ﻴﺴﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻠﻴل«

)(١

ﻥ ﻋﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ
ﺒﻌﺩ ﺃ 

ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺭ ﺒﺤﺜﺎﹰ »ﻋﻥ ﻤﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ«) ،(٢ﻭﻜﺄ 
ﻟﻨﺎﻗﺘﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﺎﻓﺢ ﻭﻴﺼﺎﺭﻉ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻊ ﻭﺴﻘﻡ ﺃﻤﻼﹰ
ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﹼﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ – ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ -ﻤﻥ

ﺨﻼل ﻨﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ )ﺘﺸﻜﻭ ﺍﻟﺨﺸﺎﺵ( ﻭ)ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﺴﻌﺘﻴﻥ( ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜﻭ ﻫﻭ
ﻥ ﻴﻘﺭﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻻ ﺃ
ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﹼﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺎﻭ ﹰ
ﻭﻴﺅﻜﹼﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﻟﻌﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺒﺄﻨﹼﺎﺕ ﻤﺭﻴﺽ ﻴﺈﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻊ ﺃﻟﻡ ﺒﻪ،

ﻓـ»ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺤﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺒﺤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺤﺱ ﺒﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﺠﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺭﺍ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ

ﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ،ﻴﻘﺭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﺄ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻌﻔ ﻪ ﻭﺃﻟﻤﻪ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺫﻫﻥ«).(٣

ﻭﺘﺸﻴﻊ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﻘﹼﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﺘﺅﻜﹼﺩ

ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ /ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺴﻭﻯ )ﺍﻟﻨﺤﻴﺯﺓ
ﻥ ﺃﺘﻌﺒﻬﺎ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺴـﻴــﺭ ،ﻟﻜـﻥ ﻟﻐـﺔ
ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﺼﺏ( ﺒﻌﺩ ﺃ 
) (١ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻘﺩ.٧٢ :
) (٢ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ.١٦٩ :
) (٣ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ )ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ(.١٠٨ :
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ﺍﻟﻌـﺯﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺘـﺒـﺩﻭ ﺃﻗـﻭﻯ ﻭﺃﺠـﻤـل ﺤﻴــﻥ ﺘﻅﻬــﺭ
ﻨـﺎﻗــﺘـﻪ ﻜﺭﻴﻤـﺔ ﺸﺭﻴـﻔـﺔ – ﻜﺤﺎل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻲ -ﻻ ﺘﺭﻤﻰ ﺒﺴﻭﺀ

ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﻤﺎل

ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ.
ﻭﻜﺄﻨﹼﻨﺎ ﺒﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﻻ ﺘﺸﺘﻜﻲ ﺴﻘﻁﺔ
ﻥ »ﺍﻟﺘﻘﻭل ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻭﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻁﺎﺕ
ﻓﻴﻬﺎ(؛ﻷ 
ﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ
ﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﻤﺎ ﺃ 

ﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺠﻴﺩﺍﹰ ،ﻓﻼ ﻴﺘﺭﻙ
ﻤﻌﺘﺎﺩ ،ﺇ 

ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﺨﺼﻭﻤﻪ ﻟﻴﺘﻘﻭﻟﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل«).(١

ﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻜلّ ﺒﻴﺕ ﻴﺤﺎﻭل ﺃ 

ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻟﻡ ﺒﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺘﻘﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )ﻀﻌﻑ /ﻗﻭﺓ( ﻴﺴﻴﺭ ﻁﺭﻓﺎﻫﺎ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ
ﻅﻬﺭ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﺤﺩﻭﺩﺏ  /ﻀﻌﻑ ﻟﻜﻥ )ﺭﺍﻜﺒﻬﺎ ﻴﻬﻭﻱ ﺒﻤﻨﺨﺭﻕ ﺇﺫﺍ
ﺠﻨﺏ ،ﻓ ﹶ

ﻥ ﺘﻌﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ.
ﻤﺎ ﺭﻜﺒﻬﺎ ﻨﺼﺒﻭﺍ(  /ﻗﻭﺓ ،ﻫﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺤﺘﹼﻰ ﻭﺇ 
ﻭﻗﻤﻴﺼﻪ ﻗﺩ ﺘﺸﻘﹼﻕ ﻭﺘﻤﺯﻕ  /ﻀﻌﻑ ،ﻟﻜﻥ ﻨﺎﻗﺘﻪ )ﺘﺼﻐﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﻭﺭ
ﺠﺎﻨﺤﺔ ( /ﻗﻭﺓ ،ﻓﻬﻲ »ﻓﻁﻨﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﺘﺴﻤﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺩﻫﺎ

ﺒﺎﻟﻜﻭﺭ ﻋﺎﺭﻓﺔ ﺒﻌﺯﻤﻪ«

)(٢

ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  -ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ – ﻴﺤﺎﻭل

ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ – ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻨﺎﻗﺘﻪ -؛ ﻟﻴﺨﺭﺝ ﺒﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﻤﻲ ،ﻭﻤﻥ ﺜ ﻡ ﺭﻓﻀﻪ

ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺼﻌﺏ »ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻤﺎ
ﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ
ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈ 
ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ… ﻅﻠﹼﺕ ﺘﻤﺜﹼل ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ﺸﻌﺭﻴﺎﹰ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻴﺵ ﻓﻲ
) (١ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ )ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ(.١٢٥ :
) (٢ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻘﺩ.٧٣ :
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ﺩﻭﺍﺨﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ،ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺔ ﻤﺤﻔل ﺃﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺃﺩﻕ ﻤﺸﺎﻋﺭ
ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ«.

)(١

 
ﻻ ﺠﺭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻘﺔ ﻭﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﺘﻘﻭﻡ

ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ »ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ،ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻤﺘﻤﺜﻠ ﹰﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻁﻤﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
)(٣

ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ«) ،(٢ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ

ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﹰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺙ – ﻭﻟﻭ
ﻥ ﻨﺠﺩ
ﻴﺎﺌﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﻘﺭﺉ ﻗﺼﺔ ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺃ 
ﻭﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻘﻁﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ

ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭ

– ﺒﻘﻭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺘﻬﺎ – ﻭﻨﻔﺴﻴﺘﻪ

– ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻪ -ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻭﺼﻑ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻨﺸﻭﺓ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ،ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻓﺘﺼﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ/

ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ.
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺭﻤﺯﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻜﺴﺭ

ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺨﻭﻑ »ﺇﻨﹼﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻥ
) (١ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻼﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ(.٣٥٩-٣٥٨ :
) (٢ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﻱ ،٤٠٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ:
.١٥

) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ،٥٢-٤٣ :
ﻭﺸﻌﺭ ﺃﻭﺱ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ ،٣٣٢ :ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ:
.١١٧-٩٨
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ )ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ«،

)(١

)(٢

ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﺎﺌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ:

ﺵ ﺒﺎﻟﻭﺸﻡﹺ ﺃﻜﺭﻋـ ﻪ
ﺃﺫﺍﻙ ﺃﻡ ﻨﻤ ﹲ

ﺏ
ﻁ ﺸﹶـﺒ 
ﻤﺴﻔﱠ ﻊ ﺍﻟﺨ ﺩ ﻏـﺎ ﺩ ﻨﺎﺸـ ﹲ

ﻅ ﺍﻟﺭﻤ َل ﺤﺘﱠﻰ ﻫـﺯ ﺨﻠﻔﺘـ ﻪ
ﺘﻘﻴ ﹶ

ﺏ
ﺘﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﺸـ ﻪ ﺭﺘﹶـ 

ﺕ ﻋﻨﻪ ﺫﻭﺍﺌﺒـ ﻪ
ﺭﺒﻼﹰ ﻭﺃﺭﻁﻰ ﻨﻔ ﹾ

ﺏ
ﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺤﺭ ﺤﺘﱠﻰ ﻤﺎﺘﺕ ﺍﻟﺸﱡـﻬ 

ﺃﻤﺴﻰ ﺒﻭﻫﺒﻴﻥﹺ ﻤﺠﺘﺎﺯﺍﹰ ﻟﻤﺭﺘﻌـﻪ

ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻔـﻭﺍﺭﺱﹺ ﻴـﺩﻋﻭ ﺃﻨﻔـ ﻪ

ﻥ ﺃﻅﻬﺭﻫـﺎ
ﺤﺘﱠﻰ ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠ ﹾﺘﻪ ﺒـﻴ 

ﺏ
ﺏ
ﺍﻟﺭ
ﺒـــــــــــــــ 
ﻤﻥ ﻋﺠﻤ ﺔ ﺍﻟﺭﻤلِ ﺃﺜﺒﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺨﺒـ

ﻲ
ﻀ ﻡ ﺍﻟﻅـﻼﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺤﺸـ 

ﺏ
ﺢ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﺹﹺ ﺍﻟﺩﻟﻭﹺ ﻤ ﹾﻨﺴـﻜ 
ﻭﺭﺍﺌ 

ﺸـــــــــــــﻤﻠﺘ
ﹶﻜ ﹴﻪﻡ
ﺕ ﻀﻴﻔﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻁﺎ ﺓ ﻤـﺭﺘ
ﻓﺒﺎ ﹶ

ﺏ
ﺤﺘﺠـ 
ﺏ ﻟﻬـﺎ ﺩﻑ ﺀ ﻭ ﻤ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴ ﹺ

ﻥ
ﻥ ﺍﻟﺼـﻴﺭﺍ ﹺ
ﻤﻴﻼﺀ ﻤـﻥ ﻤﻌـﺩ ﹺ

ﺏ
ـﺩﺍﻓﻬﺎ ﹸﻜ ﹶﺜ ـ 
ـﻰ ﺃﻫـ
ـﺎﺭﻫﻥ ﻋﻠـ
ﺃﺒﻌـ

ﻗﺎﺼـــــــــــــﻴ
ﺠﺎﺌﻠﺔﻪ
ﻭﺤﺎﺌلٌ ﻤﻥ ﺴﻔﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭلِ

ﺏ
ﺤﻭ َل ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡﹺ ﻓﻲ ﺃﻟﻭﺍﻨـﻪ ﺸﹶـﻬ 

ﻜﺄﻨﱠﻤﺎ ﻨﻔﺽ ﺍﻷﺤﻤـﺎل ﺫﺍﻭﻴـﺔﹰ

ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨـ 

ـﺎﺭﹴ ﻴﻀ ـﻤﻨ ﻪ
ـﺕ ﻋﻁﱠـ
ﻜﺄ ﱠﻨـ ﻪ ﺒﻴـ

ﺏ
ﻟﻁﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻙ ﻴﺤﻭﻴﻬـﺎ ﻭ ﹸﺘ ﹾﻨﺘﻬـ 

ﺕ
ﻏ ﺒﻴﺔﹲ ﺃﺭﺠـ ﹾ
ﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﹶ
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻬﻠﱠ ﹾ

ﺏ
ﺽ ﺍﻟﻌﻴﻥﹺ ﺤﺘﱠﻰ ﻴﺄﺭﺝ ﺍﻟﺨﺸ 
ﻤﺭﺍﺒ 

) (١ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ.٧١-٧٠ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،٨٩-٧٤/١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ،١٠١ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ:
 ،٤٤ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻨﺩل ، ،١٤٢ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،١١٩ :ﺸﺒﺏ:
ﻤﺴﻥ ،ﺍﻟﺭﺒل :ﻨﺒﺕ ﻴﻨﺒﺕ ﺒﻼ ﻤﻁﺭ ،ﺍﻟﺩﺒﺏ :ﺒﻘل ﻨﺎﻋﻡ ،ﺨﺒﺏ :ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤل،
ﻜﺜﺏ :ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺭ ،ﺤﺎﺌل :ﻭﺭﻕ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ،ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ :ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ

ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺠﺭ ،ﺍﻟﻔﺭﺼﺎﺩ :ﺍﻟﺘﻭﺕ ،ﻏﺒﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﺠﺭﻤﺯ:
ﺜﻭﺭ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﺒﺽ ﺒﻌﻀﻪ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ ،ﻤﺘﻘﺒﻲ :ﻻﺒﺱ

ﻗﺒﺎﺀ ،ﻋﺯﺏ :ﺭﺠل ﺃﻋﺯﺏ.
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ﻕ ﻤﻥ ﻤﺠ ﺭﻤﺯﹴ ﹶﻟﻬﻕ
ﺘﺠﻠﻭ ﺍﻟﺒﻭﺍﺭ ﹸ

ﺏ
ﻜﺄﻨﱠــ ﻪ ﻤﺘﻘﺒــﻲ ﻴﻠﻤــﻕ ﻋــﺯ 

ﻕ ﻴﺴـﺘﻥ ﻋـﻥ ﺃﻋﻠـﻰ
ﻭﺍﻟﻭﺩ ﹸ

ﺠﻭ َل ﺍﻟﺠﻤﺎﻥﹺ ﺠـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻜ ﻪ

ﻁﺭﻴﻘﺘــــــــــــ
ـﻪﻪ
ﻭﻴﻬﺩﻤ 
ﻴﻐﺸﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﺱ ﺒﺭﻭﻗ ﻴﻪ

ﺏ
ﺏ
ﺍﻟﺜ
ﱡﻘـــــــــــــــ 
ﻤﻥ ﻫﺎﺌلِ ﺍﻟﺭﻤ ِل ﻤﻨﻘﺎﺽ ﻭ ﻤ ﹾﻨﻜﺜـ

ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍ ﹾﻨﻜﻨﺎﺴﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻋـﻥ ﻟـﻪ

ﺏ
ﻁﻨﹸـ 
ﻁﻨﹶﺎﺒﹺﻬـﺎ ﹸ
ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ َﺃ ﹾ

ﻴﺭﺴﻡ ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ – ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﻭﺭﻩ
ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ -ﻴﺤﺸﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺎ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻁﻭل ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭ ﻭﻜﺄﻨﹼﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺤﻴﻭﺍﻥ ،ﺤﺘﻰ ﺍﻨﻪ
ﺃﺴﻬﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ :ﺇﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ

ﺘﺄﺨﹼﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺤﻭل.

ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ –
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  -ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻤﺘﺴﺎﺌﻼﹰ
ﻥ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﺘﺸﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺭ؟ ﺃﺠل ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﻜﺫﻟﻙ
ﺃﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻴﺸﺒﻪ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﺃﻡ ﺃ 
ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ،ﺇﻨﹼﻪ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ،ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﺇﻟﹼﺎ ﻭﺸﺩ ﺍﻟﺭﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻔﺭ ﺁﺨﺭ ،ﻤﻨﹼﻤﺵ
ﺍﻷﻜﺭﻉ ﻴﻌﺎﻨﻲ »ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺩﺭ ﺼﻔﻭ … ﺤﻴﺎﺘﻪ«

)(١

)ﺸﺒﺏ(

ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻪ ﺫﻜﺎﺅﻩ ﻭﻗﻭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺩﻩ ﺫﻟﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﺼﺭﺓ

ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺜﻭﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺒﺄﺴﻁﻭﺭﻴﺘﻪ ﺭﻤﺯ
ﻟﻠﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ،ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻴﺸﺎﹰ ﻫﻨﻴﺌﺎﹰ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﻑ –

) (١ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ.٩٢ :
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ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭ -ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺘﻬﺎ
ﻋﻨﻪ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﺭﻁﻰ» ،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻷﺭﻁﻰ ﻫﻨﺎ

– ﻜﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭ

ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻅ  -ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﻨﻌﻬﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﻗﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ

ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺡ«) ،(١ﻭﺘﻠﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺴﺏ ﻟﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻭﻓﻨﹼﻪ.

ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺁﺨﺭ – ﻏﻴﺭ

ﻤﺭﺘﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ -ﻗﺩ ﻫﺩﺘﻪ ﺤﺎﺴﺔ ﺸﻤﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻋﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻜﺄﻨﹼﻬﺎ ﻗﺩ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺒﺭﺍﺌﺤﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻴﺭﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻴﻤﺭﺡ ،ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل – ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل -ﻓﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﻀﻲ

ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻀﻴﺎﺅﻩ؛ ﻟﻴﻠﻘﻲ )ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ( ﺸﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﺭﻫﺒﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻭﺤﺸﺘﻪ ﻓﺘﺒﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ.

ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻤﻁﺭ ﻭﺭﻴﺎﺡ

ﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻭﻤﻼﺫﺍﹰ ﺁﻤﻨﺎﹰ ﺴﻭﻯ ﺸﺠﺭﺓ
ﺍﻷﺭﻁﻰ ﻓﻴﻨﺯل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻀﻴﻔﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻜﺭﺍﻤﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻫل ﻟﺫﻟﻙ
ﺒﺄﻏﺼﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻼﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺭ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻴﺭﺘﺎﺩﻩ
ﺒﻘﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ،ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ

ﻜـﺄﻨﹼـــﻪ )ﺍﻟﻔﺭﺼــﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨـﺏ(  ،ﻭﻗﺩ ﺤـﺩﺍ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋـﺭ
ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺒـﻪ ﻜﻨـﺎﺱ ﺍﻟﺜـﻭﺭ  -ﺒﻭﺭﻗﻪ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻭﺒﻌﺭﻩ
ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ -ﺒـ)ﺒﻴﺕ ﻋﻁﺎﺭ( ﺘﻔﻭﺡ ﻤﻨﻪ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺯﻜﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﻟﻠﻜﻨﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﻭﺤﺎﹰ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ

ﻟﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﻪ ﺃﻫﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺒﺒﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺸﻜﹼل ﻟﻠﺜﻭﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﻋﺏ ﻭﺃﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻀﻭﺅﻩ  -ﺍﻟﺒﺭﻕ –
) (١ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ،٩٣ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٦٠٥ /١:
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ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻭﻴﺠﻌل ﺭﺅﻴﺘﻪ – ﻟﻤﻥ ﻴﺘﺭﺒﺹ ﺒﻪ – ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻨﻘﺴﻪ ﻗﺩ ﻴﺨﻔﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﺤﺸﺔ ﻜﻨﺎﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﹼﺸﺢ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ» ،ﻓﺎﻟﺜﻭﺭ

– ﻫﻨﺎ -ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻐﺘﺭﺏ ﻤﺘﻔﺭﺩ ﻗﻠﻕ ،ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻭﺤﺸﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻫﺏ

ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭ«

)(١

ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺤﻔﺭ ﺤﻔﺭﺓ – ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﺭﻁﺎﺓ-

ﺘﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤل ﺘﺘﻤﺜل
ﺒﻌﺭﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ،ﺇﻨﹼﻪ ﺠﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻕ

ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.

ﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  -ﺒﻅﻠﻤﺘﻪ ﻭﻫﻭﻟﻪ -ﺩﻭﻥ ﺃﻨﻴﺱ
ﺇ
ﺃﻭ ﺭﻓﻴﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻗﺏ ﻭﺘﻭﺠﺱ ﻓﻴﺨﻴل ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺴﻤﻊ

ﺃﺼﻭﺍﺘﺎﹰ ﺨﻔﻴﺔ ﺘﻨﺫﺭﻩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺏ ،ﻭﻴﺯﻴﺩ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ ﺤﻴﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ – ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭ -ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻴﺎﻻﹰ ﻓـ)ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﻌﻪ ﻜﺫﺏ( ﺇﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ

ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺘﺎﻤﻴﻥ ،ﻴﻘﻭل:

)(٢

ﺱ
ﺠﺱ ﺭﹺﻜﺯﺍﹰ ﻤ ﹾﻘﻔ ﺭ ﻨﹶـﺩ 
ﻭ ﹶﻗ ﺩ ﹶﺘﻭ 

ﺏ
ﺒ ﹶﻨﺒﺄ ﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﻌ ﻪ ﹶﻜﺫ 

ﺕ ﻴﺸ ِﺌ ﺯ ﻩ ﺜـﺄﺩ ،ﻭ ﻴﺴـ ﹺﻬ ﺭ ﻩ
ﹶﻓﺒﺎ ﹶ

ﺘﹶــﺫﹶﺍ ُﺅﺏ ﺍﻟــﺭﻴﺢﹺ ﻭﺍﻟﻭﺴــﻭﺍﺱ

ﺠﻬﹺـﻪ
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻠﻰ ﻋـﻥ ﻭ 

ﺏ
ـ 
ــــــــــــ
ﺏ
ﺼ
ﻭﻫﺎﺍﻟﺩﻴﻬﹺﻪﻀ ﻓﻲ ُﺃﺨﹾﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻴلِ ﻤ ﹾﻨ ﹶﺘ

ﹶﻓﻠﹶــــــــــــــﻕﹲ
) (١ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﻱ.٤١٢ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ،١١٣-٨٩/١ :ﺭﻜﺯﺍﹰ :ﺼﻭﺘﺎﹰ ﺨﻔﻴﺎﹰ ،ﻨﺩﺱ :ﻓﻁﻥ ،ﺍﻟﺜﺄﺩ :ﺍﻟﻨﺩﻯ ،ﺘﺫﺍﺅﺏ
ﺍﻟﺭﻴﺢ :ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ،ﺍﻟﺠﺩﺭ :ﻨﺒﺕ ،ﺸﻭﺍﺯﺏ :ﻴﺒﺱ،
ﺍﻟﻐﺭﺜﺎﻥ :ﺍﻟﺠﺎﺌﻊ ،ﺍﻟﻌﺫﺏ :ﺍﻟﻘﻼﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﺏ ،ﻫﺒﺎل :ﻤﺤﺘﺎل ،ﻤﻘﺯﻉ:
ﻤﺨﻔﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﺃﻁﻠﺱ ﺍﻷﻁﻤﺎﺭ :ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻭﺴﺨﺔ ﺒﺎﻟﻴﺔ ،ﻏﺭﺒﻪ :ﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﺍﻟﺴﺒﻴﺏ :ﺫﻨﺏ

ﺍﻟﺜﻭﺭ ،ﺍﻟﻌﻁﺏ :ﺍﻟﻬﻼﻙ ،ﺍﻟﻭﺨﺽ :ﻁﻌﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ،ﺍﻟﺴﺤﺭ :ﺍﻟﺭﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﺴﺤﺎﺭ،
ﺠﺫﻻﻥ :ﻓﹶﺭﹺﺡ.
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????? ?? ????? ?? ????? ???? and ???:

 &

l

ﺵ ﻟﻴلٍ ﺘﻤﺎﻡﹴ ﻜﺎﻥ ﻁﹶﺎﺭﹺﻗﹶـﻪ
ﻏﺒﺎ ﹸ
َﺃ ﹾ

ﺏ
ﺠﻭ 
ﺦ ﺍﻟ ﹶﻐ ﻴﺏﹺ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﹶﻟ ﻪ 
ﻁﹸ
ﺨﹸ
ﺘﹶﻁ ﹾ

ﻥ ﺒـﻪ ﺠﻨﹼـﺎﹰ ﺘﺫﺍﺀﺒـﻪ
ﻏﺩﺍ ﻜﹶـ َﺄ 

ﺏ
ﻥ ﻜلّ َﺃ ﹾﻗﻁﹶﺎﺭﹺﻩ ﻴﺨﹾﺸﻰ ﻭﻴﺭ ﹶﺘﻘﹶـ 
ﻤ 

ﺕ
ﺨ ﹶﺫ ﹾ
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠ ﺩﺭﹺ ﻭﺍﺘﹼ ﹶ

ﺏ
ﺱ ﺍﻟﻨﱠﻬﺎﺭﹺ ﺸﹸﻌﺎﻋﺎﹰ ﺒ ﻴ ﹶﻨﻪ ﻁﺒـ 
ﺸﻤ 

ﻭﻻﺡ ﺃﺯﻫ ﺭ ﻤﺸـﻬﻭ ﺭ ﺒﻨﻘﺒﺘـﻪ

ﺏ
ﹶﻜ َﺄﻨﱠﻪ ﺤﻴﻥ ﻴ ﻌﻠﹸـﻭ ﻋـﺎﻗﺭﺍﹰ ﹶﻟﻬـ 

ﺼﺭﺓ ٌ
ﺨ 
ﻕ ﻤ ﹶ
ﺠ ﻭﻉ ﺯ ﺭ ﹲ
ﺕ ﹶﻟ ﻪ 
ﻫﺎﺠ ﹾ

ﺏ
ﺙ ﻭﺍﻟﺠﻨﹶـ 
ﺸﻭﺍﺯﺏ ﻻﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﱠﻐﺭﻴ ﹸ

ﻏﹸﻀــﻑﹲ ﻤﻬﺭﺘــﺔ ُ ﺍﻷﺸــﺩﺍﻕ

ﺏ
ﻋﻨﹶﺎﻗﻬﺎ ﺍ ﹾﻟ ﻌ ﹶﺫ 
ﻤﺜﹾ ُل ﺍﻟﺴﺭﺍﺤﻴﻥﹺ ﻓﻲ َﺃ 

ﻀــــــــــــﺎﺭﻴﺔ ٌﻪ
ﺼ ﻴﺩ ﻫﺒـﺎلٌ ﻟ ﺒ ﹾﻐﻴﺘـ
ﻁﻌ ﻡ ﺍﻟ 
ﻭ ﻤ ﹾ

ﺏ
ﺏ ﻴﻜﺘﺴـ 
ﺃﻟﻔﻰ ﺃﺒﺎﻩ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﻜﺴ ﹺ

ﺱ ﺍﻷﻁﻤﺎﺭﹺ ﻟﻴﺱ ﻟـ ﻪ
ﻤﻘ ﺯﻉ ﺃﻁﻠ 

ﺏ
ﺇﻻ ﺍﻟﻀﺭﺍﺀ ﻭﺇ ﹼﻻ ﺼـﻴﺩﻫﺎ ﻨﺸـ 

ﻉ ﺠﺎﻨﺒــ ﻪ ﺍﻟﻭﺤﺸــﻲ
ﻓﺎﻨﺼــﺎ 

ﺏ
ﺏ ﻭﺍﻟﻁﱠ ﹶﻠ 
ﻁﻠﹸﻭ 
ﻴ ﹾﻠﺤﺒﻥ ﹶﻻ ﻴْ ﺄ ﹶﺘﻠﻲ ﺍ ﹾﻟﻤ ﹾ

ﺕ
ـﺩﺭﺽﹺﹾ
ﻭﺍﻨﻜـــــــــــﺍﻷﺭ
ﺕ ﻓـﻲ
ﺤﺘﱠﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﺩﻭﻤـ ﹾ

ﺏ
ﻜ ﺒ ﺭ ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﻨﺠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻬﺭ 

ﹶــــــــــــﺘـ
ـ ﻪﻪ
ﺨﺩﺯﺭﺍﻜﻴﺔ ً َﺃ ﺩﺭ ﹶﻜ ﹾﺘ ﻪ ﻋﻨـ ﺩ ﺠ ﻭ ﹶﻟ
ﺃﹶ

ﻥ ﺠﺎﻨﺏﹺ ﺍﻟﺤﺒلِ ﻤﺨﻠﻭﻁـﺎﹰ ﺒـﻪ
ﻤ

ﻑ
ﻏ ﺭﺒﹺـﻪ ﻭﺍ ﹾﻟ ﹸﻐﻀـ ﹸ
ﻥ ﹶ
ﹶﻓ ﹶﻜﻑﱠ ﻤـ 

ﺏ
ﻏﻀــــــــــــــ 
ﺏ
ﺠﻬﺎ ﺩ ﹶﺘ ﹾﻨ ﹶﺘﺤ
ﻑ ﺍﻟﺴﺒﹺ ﻴﺏﹺ ﻤﻥ ﺍﻹِ 
ﺨ ﹾﻠ ﹶ
ﹶ

ـﻤﺭﹺﻌﻬﹲﺎ
ـــــــــــﺤـ
ﻑ
ﺴﱠﻰ ِﺇﺫﹶﺍ َﺃ ﻤ ﹶﻜ ﹶﻨ ﹾﺘ ﻪ ﻭ ﻫ ﻭ ﻤ ﹾﻨ
ﻴﺤﺘ

ﺏ
ﺏ ﻭﺍﻟـﺫﱠ ﹶﻨ 
َﺃ ﻭ ﻜﹶﺎﺩ ﻴ ﻤﻜ ﹸﻨﻬﺎ ﺍ ﹾﻟﻌ ﺭﻗﹸﻭ 

ﺕ ﺒﻪ ﻏﻴ ﺭ ﻁﻴﺎﺵﹴ ﻭﻻ ﺭﻋﺵﹴ
ﺒﻠﱠ ﹾ

ﺠ ﹾﻠﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻙ ﻴﺨﺸـﻰ ﺒـﻪ
ﺇﺫ 

ﻕ ﻁﻌﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺸﻨﻬﺎ
ﻓﻜﺭ ﻴﻤﺸ ﹸ

ﺏ
ﺏ
ﺍﻟﻌﻁـــــــــــــ
ـ 
ﻴﺤﺘﺴـ
ﻜﺄﻨﻪ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺒﺎ ِل

ﻕ ﻋـﻥ
ﺽ ﺍﻷﻋﻨـﺎ ﹶ
ﻓﺘﺎﺭﺓﹰ ﻴﺨـ 

ﺏ
ﺠ 
ﺤ
ﻭﺨﻀﺎﹰ ﻭﺘﹸﻨﺘﻅ ﻡ ﺍﻷﺴﺤﺎ ﺭ ﻭﺍﻟ 

ﺒﻪﹴ
ﻑﺽ
ــــــــــــ
ﻴﺠﻭـ ﺭﹸ
ﻴﻋﻨﺤﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﺩ ﻤﺩﺭﻱ

ﺏ
ﺤﺎ ﹰﻻ ﻭﻴﺼﺭﺩ ﺤﺎﻻﹰ ﻟﻬـﺫﻡ ﺴـﻠ 

ﻥ ﻤﺤﺠـﻭﺯﺍﹰ ﺒﻨﺎﻓـﺫﺓ
ﺤﺘﱠﻰ ﺇﺫﺍ ﹸﻜ 

ﺏ
ﻭﺯﺍﻫﻘ ﹰﺎ ﻭﻜﻼ ﺭ ﻭﻗﻴـﻪ ﻤﺨﺘﻀـ 

ﻭﻟﱠﻰ ﻴﻬ ﱡﺫ ﺍﻨﻬﺯﺍﻤﺎﹰ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺯﻋﻼﹰ

ﺕ ﻋـﻥ ﺭﻭﻋـﻪ
ﺠﺫﻻﻥ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺨ ﹾ
ﺏ
ﺍﻟﻜﹸــــــــــــــﺭ 
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ﺏ ﻓﻲ ﺇﺜـﺭﹺ ﻋﻔﺭﻴـﺔ
ﻜﺄﻨﻪ ﻜﻭﻜ 

ﺏ
ﻤﺴ ﻭ ﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺍ ﺩ ﺍﻟﻠﻴل ﻤ ﹾﻨﻘﻀـ 

ﻲ ﺤﻭﻴﺘـ ﻪ
ﻭ ﻫﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻁﻲﺀ ﺜ ﹾﻨﻴ 

ﻭﻨﺎﺸــﺞﹴ ﻭﻋﻭﺍﺼــﻲ ﺍﻟﺠــﻭﻑ

ﺏ
ـﺨ 
ﺘﻨﺸـــــــــــــ
ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻗﻠﻘﺎﹰ ﻤﺘﻭﺠﺴﺎﹰ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻜلّ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ
ﺒﻤﻴﺕ ،ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺨﻁﺭﻴﻥ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻁﺭ،
ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻌﻨﻭﻱ  -ﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻭﺴﻭﺍﺱ -ﻴﻤﺯﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ
ﺫﻜﺎﺀ ﻭﺩﻗﹼﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل
ﻴﺒﺸﹼﺭﻩ ﺍﻟﺼﺒﺢ – ﺒﻀﻴﺎﺌﻪ ﻭﻨﻭﺭﻩ -ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻴﻐﺩﻭ
ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﻌﻪ ﻭﻜﺄﻨﹼﻪ – ﺤﻴﻥ ﻻﺡ ﺍﻟﻔﺠﺭ -ﺸﻌﻠﺔ ﻨﺎﺭ ﺘﻀﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ،
ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻟﻠﺜﻭﺭ ﻓﺯﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺘﻨﻐﹼﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺭﺤﺘﻪ ،ﻓﺘﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺤﺔ ﺍﻷﻤل ﺤﻴﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﻟﻪ ﻜﻼﺏ ﺯﺭﻕ »ﻗﺩ

ﺫﻫﺒﺕ ﻨﻭﺍﻅﺭﻫﺎ ﻓﺎﻨﻘﻠﺒﺕ ﺃﻋﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺒ ﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺒﻴﺎﺽ ﻤﻠﺘﻬﺏ ،ﻭﻜﺄﻥ
ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺃﻋﻤﺎﻫﺎ ،ﻓﺎﻨﻁﻠﻘﺕ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﺭﻴﺴﺘﻬﺎ ﺒﻐﺭﻴﺯﺓ ﺤﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ«،

)(١

ﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻼﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺼﻴﺩ ،ﺠﺎﺌﻌﺔـ ﻀﺎﻤﺭﺓ ﺘﺘﻭﻕ
ﻭﻫﻲ ﻓﻀ ﹰ
ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺩ ﺘﺸﺒﻊ ﺒﻪ ﺠﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺼﺎﺌﺩ ﺒﺸﻊ ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ »ﻻ

ﻴﻌﺭﻑ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺼﻴﺩ ،ﻓﻴﻁﻌﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻴﺩ ،ﺇﺫ ﻻ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻪ
ﺴﻭﺍﻩ ،ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺭﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺇﺫ ﻫﻭ ﺭﺠل ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ،ﻓﻠﻭ ﻟﻡ

ﻴﻁﻌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻟﻤﺎﺕ ﺠﻭﻋ ﹰﺎ ﻫﻭ ﻭﻜﻼﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ«).(٢

ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭ /ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ /ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ

ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺃﻓﻕ ﻜﻭﻨﻲ ﻭﺍﺴﻊ – ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
– ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻫﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺨﻭﺽ ﻤﻌﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ،ﻴﻤﻨﻌﻪ

) (١ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ(.٢٩٤ :
) (٢ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ.١٠٢ :
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????? ?? ????? ?? ????? ???? and ???:

 &
ﻜﺒﺭﻴﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﻥ،

l
)(١

ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ

ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺭﺩﻩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ،ﻓـ»ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺭﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﺤﺩ
– ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ – ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﺠﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﻠﺎ ﻟﻸﺯﻤﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ

ﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻗﺘﺎلٍ
ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻜﻅﻠﹼﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ -ﺸﺎﺀ ﺃﻡ ﺃﺒﻰ -ﺃ 
ﻀﺎﺭﹴ«).(٢

ﻟﻘﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ – ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺀ -ﻟﻠﺜﻭﺭ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺃﻫﻼﹰ

ﻼ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺓ ،ﻓﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺴﺎل ﻭﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺃﻤ ﹰ
ﻭﻗﺭﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺴﻼﺤﻪ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺫﻭﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ
ﻼ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺒﻁﻌﻥ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻁﻌﻨﺎﺕ ﻻ
ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻌ ﹰ

ﺘﺨﻁﺊ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ،ﻭﻜﺄﻨﹼﻪ ﻴﻘﺎﺘل ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻸﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ،ﻭﺘﻤﻀﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻴﻨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭ ،ﻭﺘﻨﺘﺼﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ،ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺘﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻤﻊ ﺼﻴﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺨﻴﺒﺔ

ﺍﻷﻤل ﻭﺒﻘﻲ ﻴﺘﺠﺭﻉ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.

ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺘﻪ ﻫﺫﻩ – ﻭﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ -ﻭﻜﺄﻨﹼﻪ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ
ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺭﻉ ﺩﻭﻤ ﹰﺎ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻥ ﺘﺠﺩ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻘﺭﺃ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺘﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻌﺭﺍﹰ ،ﻭﻟﻙ ﺃ 

ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﺭﺼﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ
ﻭﻨﻭﺍﺯﻋﻪ ،ﻓﻤﻌﺎﻨﻲ )ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭ ،ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ »ﻴﻐﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺤﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻓﺭﺓ ﻨﻘﻴﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ

ﻥ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻜﺎﻓﺤﺎﹰ ﺠﻠﻴﺩ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﺃ 

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻘﺩ.٨١ :
) (٢ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.٢٠٥ :
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l

ﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ«
ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ ،ﺃ 

)(١

ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﺏ /ﺍﻟﺭﻤﺯ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻤﻭﺘﻪ.

 
ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ

ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﻓﺫﺍﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﻭﻴﻜﺎﻓﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺘﻭﻓﻴ ﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺤﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻴﺼﺎﺭﻉ – ﻟﻴﻀﻤﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻭﺤﻼﺌﻠﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ – ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ) ، (٢ﺇ ﻨﹼﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺫﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻔﺭ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺓ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺨﻭﺽ ﻤﻌﺭﻜﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭ

ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ .ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺃﻨﺕ

ﺘﻘﺭﺃ ﻗﺼﺔ ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻭﺃﺘﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻓﻠﻁﺎﻟﻤﺎ
ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻟﺠﺩﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﻅ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ
ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ،ﻓﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ – ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ-

ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﻐﹼﺭﺓ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ – ﺃﻭ ﻗلِ ﺍﻷﺴﺭﺓ -ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﺸﻴﺨﻬﺎ ﺃﻭ
ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﻟﻘﺩ ﻭﻗﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ،

ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻲ ﻜ ﻤﻬﺎ ﻟﻭﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ،ﻓﻠﺭﺒﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ – ﻗﺼﺔ
ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ -ﻓﺴﺤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ

)(٣

ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ

)(١ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.٢٠٥ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ :ﺸﻌﺭ ﺃﻭﺱ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ،٣٣٠ :
ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،١٢٩-١٢٨ :ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ

ﺍﻷﻤﻭﻱ.١٥٧ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.٢٤٢ :
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????? ?? ????? ?? ????? ???? and ???:

 &

l

ﺘﻜﻨﹼﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻋﻭﺍﻁﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﻓﻨ ﻴﹰﺎ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﺇﻨﹼﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺃ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺃﺘﻨﻪ .ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﻌﺎﺩﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﹼﺨﺫ ﻤﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ،ﻴﻘﻭل:
ﺸﺩﻫﺎ ﺒﹺﺎﻟﹾﻜﻭﺭﹺ ﺠﺎﻨﺤﺔﹰ
ﺼﻐﻲ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶ
ﹸﺘ 
ﻥ ﻋﺎﻨﹶﺎﺕ ﻤ ﻌ ﹸﻘ ﹶﻠﺔ
ﻭ ﹾﺜﺏ ﺍ ﹾﻟ ﻤﺴﺤﺞ ﻤ 

)(١

)(٢

ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﺭﺯﻫـﺎ

ﺏ
ـ 
ـــــــــــــــ
ﺘﺜ
ﺏ
ﻥ ﺍﻟﺸﱠـﻙ ﺃﻭ ﺠﻨ
ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻤﺴﺘﺒﺎ 

ﻴﺤﺩﻭ ﻨﺤﺎﺌﺹ ﺃﺸﺒﺎﻫﺎﹰ ﻤﺤﻤﻠﺠﺔﹰ

ﺏ
ﻁ 
ﺨﹶ
ﻕ ﺍﻟﺴﺭﺍﺒﻴلِ ﻓﻲ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﹶ
ﻭﺭ ﹶ

ﺨ ﹾﻠﺼـﺎ ﺀ ﻤﺭﺘﻌـ ﻪ
ﻥ ﺒﹺﺎ ﹾﻟ ﹶ
ﹶﻟ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴﻬﹺ 

ﺏ
ﺨ 
ﺤﻑ ﺼ ﹶ
ﻲ ﻭﺍ 
ﻓﹶﺎ ﹾﻟﻔﹶﻭ ﺩﺠﺎﺕ ﻓﹶﺠ ﹾﻨﺒ 

ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﻌﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻫـﺏ

ﺏ
ﺒﺄﺠﺔ ٍ ﻨﺵﱠ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎ ﺀ ﻭﺍﻟﺭﻁ 

ﻟـــــــــــــــﻪﻪ
ﻭﺼﻭﺡ ﺍﻟﺒﻘل ﻨﺂﺝ ﺘﺠـﻲ ﺀ ﺒـ

ﺏ
ﻑ ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ٌ ﻓﻲ ﻤّ ﺭﹺﻫـﺎ ﹶﻨﻜﹶـ 
ﻫ ﻴ ﹲ

ﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﱠـﻰ ﻤـﻥ ﺜﻤﻴﻠﺘـﻪ
ﻭﺃﺩﺭ 

ﺏ
ﺊ ﺍﻟﻐـﺭ 
ﺴﺘﹸﻨﺸَ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﺍ 

ﺸﺩﻫﺎ ﺒﹺﺎﻟﹾﻜﻭﺭﹺ
ﺼﻐﻲ ﺇِﺫﹶﺍ ﹶ
ﻫﺎ ﻫﻲ ﻨﺎﻗﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻓﻁﻨﺔ ﺫﻜﻴﺔ ) ﹸﺘ 
ﺠﺎﻨﺤﺔ( ﺘﺜﺏ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺜﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ )ﺍﻟﻤﺴﺤ ﺞ (

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ.٢٥١ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،٥٥-٤٨ /١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ، ٧٩ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻤﺱ
ﺍﻟﻀﺒﻌﻲ ،٢٢٥ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﺏ ﺍﻟﻌﺒﺩﻱ ،٣٥ :ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،٢٧٩ :
ﺍﻟﻤﺴﺠﺢ :ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺩﺡ ﺍﻟﻤﻌﻀﺽ ،ﻤﻌﻘﻠﺔ :ﻤﻭﻀﻊ ﺒﺎﻟﺩﻫﻨﺎﺀ ،ﻨﺤﺎﺌﺹ :ﺍﻷﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻤل ﺴﻨﺘﻬﺎ ،ﺼﺨﺏ :ﻨﻬﻴﻕ ﻭﺼﻴﺎﺡ ،ﺍﻟﻔﻭﺩﺠﺎﺕ ﻭﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﺤﻑ:

ﻤﻭﺍﻀﻊ ،ﻤﻌﻤﻌﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻑ :ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭ ،ﺍﻟﻐﺭﺏ :ﻤﺎ ﺴﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺽ ﻤﻥ
ﻤﺎﺀ.
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ﺍﻟﻤﻜﺩﺡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﺎﺯﺩﺍﺩ ﺨﺒﺭﺓ
ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﺍﹰ.

ﻭ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ – ﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺓ – ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺘﻴﻥ،

ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﻨﻌﻤﺔ ﻫﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺴﻥ،
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﻴﺎﺌﺴﺔ ﺸﻘﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻅ ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ،ﺇﻨﹼﻪ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﹴ ﻭﺃﺒﺩﻱ،

ﺒﺩﻴل ،ﻴﻘﻭل:

)(٢

)(١

ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻊ

ﺕ ﺤ ﻭﻟﹶـ ﻪ ﻴﻭﻤـﺎﹰ ﺘﹸﺭﺍﻗﺒـ ﻪ
ﹶﺘ ﹶﻨﺼﺒ ﹾ

ﺤﺸﹶـﺎﺌِﻬﺎ
ﺞ ﻓـﻲ َﺃ 
ﺤﺭ ﺴﻤﺎﺤﻴ 
ﺼ


ﻥ ﺍﻟﺸﱠﻤﺱﹺ ﺃﻭ
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺼﻔﺭ ﻗﺭ 

ﺏ
ﺤﻭﺒﺎﺌـ ﻪ
ـــــــــــــــ
ﹶﻗﺒ
ﺃﻤﺴﻰ ﻭﻗ ﺩ ﺠـﺩ ﻓـﻲ

ﹶـ ﹾ
ﻜﺭﺒــــــــــــــ
ﺕﻪ
ﻼﺌِﻠ
ﹶﻓﺭﺍﺡ ﻤ ﹾﻨﺼـﻠﺘﺎﹰ ﻴﺤـﺩﻭ ﺤ ﹶ

ﺏ
ﺏ
ﺍﻟﻘـــــــــــــﺒـﺭ
ـ 
ﺨ
َﺃ ﺩﻨﹶﻰ ﹶﺘﻘﹶﺎ ﹸﺫﻓﻪ ﺍﻟﺘﱠ ﹾﻘﺭﹺﻴﺏ ﻭﺍ ﹾﻟ ﹶ

ﻥ ﺒﻬﺎ ﻁﻭﺭﹰﺍ ﻟ ﻴ ﹾﺘﻌﺒﻬﺎ
ﻴﻌﻠﻭ ﺍﻟﺤﺯﻭ 

ﻀﺭﺍﺭﹺ ﻓﹶﻤﺎ ﻴـ ﺯﺭﹺﻱ ﺒﹺﻬـﺎ
ﺸ ﺒ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ّ

ـﻜﻭ ﺒﻼﺒﻠ ـ ﻪ
ـﻪ ﻤ ﻌ ـﻭﹺ ٌل ﻴﺸـ
ﻜﺄ ﱠﻨـ

ـ 
ـــــــــــــ
ﺍﻟﺘﱠ
ﺏ
ﺏ
ﻨﻜـ
ﺇﺫﺍﻌ ﺘﻨﻜﱠﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺍﺯﻫـﺎ

ﺕ ﺤﺯﹺﻴ ﹶﻘ ﹸﺘﻬـﺎ
ﹶﻜ َﺄﻨﱠ ﻪ ﹸﻜﻠﱠﻤﺎ ﺍ ﺭ ﹶﻓﻀـ ﹾ

ﺏ
ﺸﻪَ ﺃ ﹾﻜﻔﹶﺎ ﹶﻟﻬﺎ ﹶﻜﻠ 
ﻥ ﹶﻨ ﻬ 
ﺒﺎﻟﺼ ﹾﻠﺏﹺ ﻤ 

ﻜﺄﻨﱠﻬﺎ ﺇﺒـلٌ ﻴﻨﺠـﻭ ﺒﻬـﺎ ﻨﻔـﺭ

ﺏ
ﻥ ﺃﻏﺎﺭﻭﺍ ﻏﺎﺭﺓ ً ﺠ ﹶﻠ 
ﻤﻥ ﺁﺨﺭﻴ 

ﻥ ﺃﺜﺎلٍ ﻤـﺎ ﻴﻨﺎﺯﻋـ ﻪ
ﻭﺍﻟﻬﻡ ﻋﻴ 

ﺏ
ﻥ ﻨﻔﺴ ﻪ ﻟﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤـﻭﺭﺩﺍﹰ ﺃ ﺭ 
ﻤ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﻗﻤﺼﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ) ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ(:
.٦٠
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،٦١-٥٦ /١ :ﺴﻤﺎﺤﻴﺞ :ﻭﺍﺤﺩﻫﺎ ﺴﻤﺤﺞ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ
ﺍﻷﺭﺽ ،ﻗﺭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺤﺎﺠﺒﻬﺎ ،ﺍﻟﺤﻭﺒﺎﺀ :ﺍﻟﻨﹼﻔﺱ ،ﺍﻟﻘﺭﺏ :ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻐﺩ،

ﻤﻨﺼﻠﺘﺎﹰ :ﻤﺎﻀﻴﺎﹰ ﻤﺴﺭﻋﺎﹰ ،ﺘﻘﺎﺫﻓﻪ :ﻋﺩﻭﻩ ،ﺒﻼﺒﻠﻪ:ﻫﻤﻭﻤﻪ ،ﺤﺯﻴﻘﺘﻬﺎ :ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﺎ،
ﻜﹶﻠﺏ :ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺩ ﻏﻀﺒﻪ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻤﺠﻨﻭﻥ.
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ﻓﻲ ﻅلّ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺼﻴﺏ ) ﺘﻨ ﺼﺒﺕ( ﺍﻷﺘﻥ ﺤﻭل ﻗﺎﺌﺩﻫﺎ
)ﺍﻟﻔﺤل( ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻭﺘﺘﺭﻗﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺸﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺭﻴﺭ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻀﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻁﺵ ،ﻓﺒﺩﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺭﺜﻰ ﻟﻬﺎ،
ﻓﻲ ﻅل ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻓﻘﺩ ) ﺍﺼﻔﺭ ﻗﺭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ( ﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻐﺭﻭﺏ،
ﻤﺒﺸﹼﺭ ﺍﹰ ﺒﺩﻨﻭ ﺍﻷﺠل ،ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ،ﻻ ﻴﻭﺭﺩ ﺃﺘﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﹼﺎ ﻟﻴ ﻼﹰ ﻤﺨﺎﻓﺔ

ﺍﻟﺭﻤﺎﺓ،

)(١

ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻭﻗﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺒﺩﻭ

ﻗﻠﻘﹰﺎ ﺨﺎﺌﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻭﻤﺎ ﺘﺨﺒﺌﻪ ﻟﻪ ﺍﻷﻗﺩﺍﺭ ،ﻟﻜﻨﻪ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ –
ﻥ ﻴﺴﻌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ؛ ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﻤﺴﺭﻋﺎﹰ
ﻋﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃ 

ﻴﺴﻭﻕ ﺃﺘﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺘﻐﻤﺭﻩ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ،ﻭﻜﺄﻨﹼﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ) :ﻴﺤﺩﻭ ﺤﻼﺌﻠﻪ(
 -ﺃﻱ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺤﻠﻠﻥ ﻟﻪ -ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺴﺭﺓ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ

ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻀﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻴﺴﻭﻕ ﺃﺘﻨﻪ ﻭﻴﺼﻴﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻀﺭﺒﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﹼﺏ ﺍﻷﻤﺭ -ﻷﻨﹼﻪ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ -ﻜﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ

ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀﻫﺎ.

ﻭﻴﺒﺩﻉ ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﻫﻤﻪ ﺃﻴﻤﺎ ﺇﺒﺩﺍﻉ ،ﻓﻲ
ﻼ – ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ
ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻙ ﻭﻜﺄﻨﹼﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺩﺙ – ﻓﻌ ﹰ
ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ،ﻓﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﻨﻜﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻭﻕ ﺃﺘﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﺃﻥ

ﻥ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻘﹼﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ
ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃ 
ﻟﻠﻅﻔﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﻴﺒﺔ )ﻤﻲ» ،(ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻏﺭﺍﻡ
ﻤﻌﻬﺎ«،

)(٢

ﻓﺤﺭﺹ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻭﻴﺭﻏﺏ

ﻜﺤﺭﺹ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻭﻕ ﺃﺘﻨﻪ –ﺨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ -؛ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻷﻋﻠﻡ

ﺒﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻷﺠﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻴﻁﺎﺭﺩ ﺃﺘﻨﻪ ﻭﻴﺴﻭﻗﻬﺎ ﻜﺤﺎل »ﺇﺒل ﻴﻨﺠﻭ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺭ
) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.٥٦ /١ :
) (٢ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ )ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ(.٤٨٥ :
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ﺠﻠﺒﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻏﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻏﺎﺭﺓ«

)(١

ﻓﻔﺤﻠﻬﺎ ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺤﺘﹼﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﻫﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ) ﻋﻴﻥ ﺃﺜﺄل( ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻤﺜﹼل ﻟﻪ ﻭﻷﺘﻨﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ،ﻴﻘﻭل:

)(٢

ﺕ ﻭﻋﻤﻭ ﺩ ﺍﻟﺼﺒﺢﹺ ﻤﻨﺼﺩﻉ
ﻓﻐﻠﱠﺴ ﹾ

ﺏ
ﺤ ﹶﺘﺠﹺـ 
ﻋ ﹾﻨﻬﺎ ،ﻭﺴﺎﺌ ﺭ ﻩ ﺒﺎﻟﻠﹼﻴلِ ﻤ 

ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻤﻁﹶﺤﻠﺒ ﹶﺔ ﺍﻷﺭﺠﺎﺀ ﻁﹶﺎﻤﻴـ ﹰﺔ


ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﻀــﻔﹶﺎﺩﻉ ﻭﺍﻟﺤﻴﺘــﺎﻥ

ﻑ ﻤ ﹾﻨﺼﻠﺕﹲ
ﺴ ﹶﺘﻠﱡﻬﺎ ﺠ ﺩﻭلٌ ﻜﺎﻟﺴﻴ 
ﻴ 

ﺏ
ﻁﺨ
ــــــــــــ ﹶ
ﺤﻭﻟـ ﻪ
ﻁ ﺍﻷﺸـﺎﺀ ﹶﺘﺴـﺎﻤﻰ
ﺼﹶ
ﹶﺘﻭﺴ

ﺏ
ﺍﻟ ﻌﺴــــــــــــ ـ 
ﻓﻤﺎ ﺃ ﻥ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻭﺃﺩﺒﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﺤﺘﹼﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻷﺘﻥ ﻭﻗﺎﺌﺩﻫﺎ
ﻋﻴﻥ ﻤﺎﺀ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ ،ﻭﺘﺼﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﻔﺎﺩﻉ ،ﻭﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺘﺎﻥ،
ﻭ)ﻴﺴﺘﻠﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ( ﻭﻜﺄﻨﹼﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻤﺜﹼﻠﺕ ﻟﻠﺤﻤﺎﺭ
ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻭﺕ ﻭﻗﻠﻕ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻭﺃﺘﻨﻪ ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻴﺎﺌﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺇﻨﹼﻪ

ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻴﺴ ﺘﺸﺭﻑ ﺁﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﺭﺁﻩ ﻤﻁﺤﻠﺒﺎﹰ ﻋﻜﺭ ﺍﹰ ﺘﺸﻭﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻴﺜﺏ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﻜلّ ﻤﻜﺎﻥ ،ﻴﻘﻭل:

)(٣

ﺹ
ﺠﻼﱠﻥ ﻤﻘﹾﺘـﻨ 
ﺸﻤﺎﺌِلِ ﻤﻥ 
ﻭﺒﹺﺎﻟ ﹶ

ﺏ
ﺨ ﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤ ﹾﻨﺯﺭﹺ 
ﺭﺫ ُل ﺍﻟﺜﻴﺎﺏﹺ ﹶ

ﺕ ﻗﻀﺒﺎﹰ ﻤﺼـﺩﺭ ﹰﺓ
ﻤﻌﺩ ﺯﺭﻕ ﻫﺩ ﹾ

ﺵ
ﻥ ﺤـﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟـﺭﻴ ﹸ
ﻤﻠﺱ ﺍﻟﻤﺘـﻭ ﹺ
ﺏ
ﻭﺍﻟﻌﻘﹶــــــــــــــ 

) (١ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ :ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ.٦٠ : (١) :
) (٢ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،٦٣-٦٢ :ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺼﺒﺢ :ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺼﺒﺢ ،ﺘﺼﻁﺨﺏ :ﺘﺼﻴﺢ،
ﻤﻨﺼﻠﺕ :ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﺌﻪ ،ﺍﻷﺸﺎﺀ :ﺍﻟﻨﺨل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.
) (٣ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،٧٣-٦٤ :ﺠﻼﻥ :ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺯﺓ ،ﺨﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ :ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ،
ﻤﻨﺯﺭﺏ :ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻗﺘﺭﺘﻪ ،ﺍﻟﻘﻀﺏ :ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ،ﻤﺸﺘﻌﺏ :ﺃﻱ ﻤﻘﺘﻭل ،ﺍﻷﻫﻀﺎﻡ :ﻤﺎ
ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺍﻟﻁﻠﻕ :ﺍﻟﺸﻭﻁ ،ﺃﻁﹼﺒﺎﻫﺎ :ﺩﻋﺎﻫﺎ ،ﺍﻟﺸﺭﺍﺴﻴﻑ :ﻤﻘﻁﹶّ
ﺍﻷﻀﻼﻉ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﻥ ،ﺍﻟﻐﻠﻴل :ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻁﺵ ،ﻫﺠﻴﺭﺍﻩ:

ﺩﺃﺒﻪ ،ﺍﻟﻤﻌﺯﺍﺀ :ﺃﺭﺽ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻰ ،ﺨﻭﺍﻓﻲ ﺃﺠﺩل :ﺨﻭﺍﻓﻲ ﺼﻘﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﻓﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ.
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ﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺩﻗﺕ ﺃﻤﺜـﺎﻟﻬﻥ ﻟـ ﻪ
ﻜﺎﻨ ﹾ

ﺏ
ﻓﺒﻌﻀﻬﻥ ﻋـﻥﹺ ﺍ ُﻷﻟﹼـﺎﻑ ﻤﺸـ ﹶﺘﻌ 

ﺵ ﻓـﻲ ﺃﻫﻀـﺎﻡﹺ
ﺤﺘﱠﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻭﺤ ﹸ

ﺏ
ﺨﻴﻔـﺔ ٍ ﹺﺭﻴـ 
ﺕ ﺭﺍﺒﻬﺎ ﻤـﻥ 
ﺘﻐﻴﺒ ﹾ

ﻫــــــــــــ
ﻤﻭﺭﺩ
ـﺎﺎ
ﻗـ ﹰ
ﻁ ﹶﻠﻘ ﹰﺎ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬـﺎ ﹶﻓﺭ
ﺕ ﹶ
ﻀ ﹾ
ﻓﻌﺭ

ﺏ
ﺜﻡ ﺍﻁﱠﺒﺎﻫﺎ ﺨﺭﻴ ﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﻴﻨﺴـﻜ 

ﺏ ﻭﺍﻷ ﹾﻜﺒﺎﺩ ﻨﹶﺎﺸـﺯﺓ ٌ
ﺤ ﹾﻘ 
ﻓ َﺄ ﹾﻗ ﺒ َل ﺍ ﹾﻟ 

ﻥ ﺃﺤﺸـﺎﺌﻬﺎ
ﻕ ﺍﻟﺸﱠﺭﺍﺴﻴﻑ ﻤـ 
ﻓﻭ ﹶ

ﺠﺭﺓ ٍ
ﻥ ﹸﻜلﱢ ﺤ ﹾﻨ 
ﻋ
ﺕ 
ﺤﺘﱠﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﺯ ﹶﻟﺠ ﹾ

ﺏ
ﹸﻐـ 
ﹺــــــــــــــــ
ﺘﺠ
ﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻠﻴلِ ﻭﻟـﻡ ﻴﻘﺼـﻌﻨﻪ ﻨ

ﺭﻤﻰ ﻓﺄﺨﻁ َﺄ ﻭﺍﻷﻗـﺩﺍ ﺭ ﻏﺎﻟﺒـﺔ ٌ

ﺏ
ﻥ ﻭﺍﻟﻭ ﻴ ُل ﻫﺠﻴﺭﺍ ﻩ ﻭﺍﻟﺤﺭ 
ﺼ ﻌ 
ﻓﹶﺄ ﹾﻨ 

ﻥ ﺒﹺﺎﻟﺴ ﹾﻔﺢﹺ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﺭَﺃ ﻴﻥ ﺒـ ﻪ
ﻴ ﹶﻘ ﻌ 

ﺏ
ﻭﻗﻌﺎﹰ ﻴﻜﺎ ﺩ ﺤﺼﻰ ﺍﻟﻤﻌﺯﺍﺀ ﻴﻠﺘﻬـ 

ـﺭﻡﹴ
ـﺩلٍ ﻗـ
ـﻭﺍﻓﻲ ﺃﺠـ
ـﺄﻨﱠﻬﻥ ﺨـ
ﻜـ

ﺏ
ﻭﻟﹼﻰ ﻟﻴﺴـﺒ ﹶﻘﻪ ﺒـﺎﻷﻤﻌﺯﹺ ﺍﻟﺨﹶـﺭ 

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻻ ﻴﻨﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ،ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺎل ﻤﻥ ﻗﺎل ،ﻓﻤﻊ ﺤﺫﺭ

ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻨﻪ ﻴﻨﺒﺭﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﻴﺎﺩ ) ﻤﻘﺘﻨﺹ،
ﺭﺫل ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ( ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﹶﻠﹾﻕ ،ﺃﺘﻘﻥ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﺃﻋﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻤﺎ
ﻴﻠﺯﻤﻪ ،ﻗﺩ ﻅﻬ ﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل – ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ -ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻷﻓﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺭ ،ﺒﺴﻬﺎﻡ ﺯﺭﻕ ﺘﺤﻤل

ﻓﻲ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ،ﻓﻠﻌﻠﹼ ﻬﺎ ﺘﺼﻴﺏ ﻭﻻ ﺘﺨﻁﺊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻴﺴﺩ
ﺠﻭﻋﻪ ﻭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ» ،ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺒﺹ ﺒﺎﻟ ﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ … ﺃﻭ ﻗل ﺇﻨﹼﻪ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ،ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﻴﻘﻀﻲ

ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻭﺃﺘﺎﻨﻪ«) ، (١ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺁﻤﻨﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ.

ﻭﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﺒﻜﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﻴل،

ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺘﻭﺘﺭﻫﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﻴﺭ ﺍﻷﺘﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ،ﻗﺩ ﻴﺅﻭل
) (١ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ )ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ(.٤٨٧ :
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ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺨﻭﻑ ﻭﻓﺯﻉ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻬﺭﺏ
ﻭﺘﻨﺠﻭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ْﺘﺼﻴﺒﻬﺎ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﺇﺫﺍ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻴﺩﻋﻭﻫﺎ ﻨﺤﻭﻩ ،ﻓﻬﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ،ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻬﺭﺏ ﻭﺘﻤﻭﺕ ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﻁﺵ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺃ ﻥ ﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺘﺼﻴﺒﻬﺎ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ» ،ﺇ ﻨﹼﻪ ﻓﻲ
ﻨﻘﻁﺔ ﺤﺎﺌﺭﺓ ﻭﻗﻠﻕ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﻋﻁﺸﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﺕ،
ﻓﺎﻟﻤﻭﺕ ﻴﺤﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺵ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ «؛

)(١

ﻥ ﺘﻐﺘﺭﻑ
ﻟﺫﺍ ﺁﺜﺭﺕ ﺃ 

ﻏﺭﻓﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻻ ﺘﺭﻭﻱ ﻋﻁﺸﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻤﺎﺽﹴ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ،ﻋﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﻤﺭﻩ ،ﻴﺭﻤﻲ ﺒﺴﻬﻤﻪ – ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ – ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺘﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﹰ
ﺍﻟﻔﺘﻙ ﺒﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ ،ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻭﻴﺨﻁﺊ ﺭﻤﻴﺘﻪ ،ﻓﻴﻭﺭﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺩﻤﺎﹰ

ﻭﻏﻀﺒﺎﹰ ،ﻓﺘﻔﺭ ﺍﻷﺘﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺄﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﺴﺭﻋﺔ ﺤﺘﹼﻰ )ﻴﻜﺎﺩ ﺤﺼﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺯﺍﺀ ﻴﻠﺘﻬﺏ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﻋﺩﻭﻫﺎ ﻭﻭﻗﻊ ﺤﻭﺍﻓﺭﻫﺎ() ،(٢ﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﻘﺭ )ﺃﺠﺩل( ﻴﻁﺎﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺭﻯ .ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺫﺍ )ﺍﻟﻘﺩﺭ(
ل ﻤﺎ ﺘﺨﺒﺌﻪ ﺍﻷﻗﺩﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﻨﺠﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻓﺴﺤﺔ ﺃﻤل ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻓﻠﻌ ﱠ
ﻟﻠﺤﻤﺎﺭ ﻭﺃﺘﻨﻪ.

 

ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ

ﻥ ﻭﻁﺄﺕ ﻗﺩﻤﺎﻩ
ﻥ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺩﺍﺨل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ،ﺒﻌﺩ ﺃ 
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃ 
ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺼﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﻴﻐﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ.

) (١ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ.٧٠-٦٩ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٧٣ /١:
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????? ?? ????? ?? ????? ???? and ???:

 &

l

ﻥ ﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ )(١ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃ 
)(٢

ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ

ﺼﺩﻯ ﺃﺭﺤﺏ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ

ﻤﻬﻴﺌﺎﹰ »ﻟﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ

ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ«،

)(٣

ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻻ ﻨﻘﻑ ﺇﻟﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ

ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﻏﻔﺎل ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ

ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ،ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ

»ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺃﻓﻘ ﹰﺎ ﻤﻤﺘﺩﺍﹰ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ«)،(٤
ﻼ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ
ﻓﻀ ﹰ

ﺒﺎﻟﻘﺼﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ،

)(٥

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ

ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ :ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ(/١ :
 ،٣٤٦-٣٤٥ﺸﻌﺭ ﺃﻭﺱ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ ،٣٣٣ :ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ(.٦١١ :

) (٢ﻻ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﻘﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺤﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ
ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ – ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ،ﺒﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ
ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻔﺤل ﻓﻲ ﻤﻴﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ،ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ …» :ﻭﻻ
ﻭﺼﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﹼﺎ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺓ« ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ،٤٠٥/١٦ :ﻭﻗﺩ
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺒﺎﻫﺘﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻟﻭﺤﺘﻲ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ – ﻤﻥ ﺒﻌﺩ  ،ﻴﻨﻅﺭ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل :ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ،١٧٩ :ﻭﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ
ﺴﻠﻤﻰ ،٢٤٦:ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.٢٢٩ :

) (٣ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.١٨٠:
) (٤ﺸﻌﺭ ﺃﻭﺱ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ.٣٣٣:
) (٥ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.١٥٤:
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ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ »ﺠﻌل ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎﹰ

ﻟﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ«(١).ﻴﻘﻭل ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ:

)(٢

ﺃﺫﺍﻙ َﺃ ﻡ ﺨﺎﻀﺏ ﺒﺎﻟﺴﻲ ﻤ ﺭ ﹶﺘﻌـ ﻪ

ﺏ
ﺃَﺒﻭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻤﺴﻰ ﻭﻫـﻭ ﻤ ﹾﻨ ﹶﻘﻠـ 

ﺕ
ﺕ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺭﺓ ﻤﺜﹾـ ُل ﺍﻟﺒﻴـ 
ﺨ ﹸ
ﺸﹾ
ﹶ

ﺏ
ﺨﺸـ 
ﺏ ﹶ
ﺸ ﻭ ﹶﻗ 
ﻥ ﺍﻟ ﻤﺴﻭﺡﹺ ﺨﺩﺏ ﹶ
ﻤ 

ـﺎﺌﺭﺭﹴﻩ
ﺸ
ﻋ ﹶ
ﺴـــــــــــــ 
ﺠ ﹶﻠ ﻴﻪ ﻤﺴﻤﺎﻜﺎﻥﹺ ﻤﻥ
ﹶﻜ َﺄﻥ ﺭﹺ 

ﺏ
ﺸ ﺭ ﻋ ﹾﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﱠﺠـ 
ﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘ ﹼ
ﺼ ﹾﻘﺒﺎ ﹺ

ﻋ ﹾﻘﺒﺘﹸــ ﻪ
َﺃ ﹾﻟﻬــﺎ ﻩ ﺁ ﺀ ﻭ ﹶﺘﻨﱡــﻭ ﻡ ﻭ 

ﺏ
ﻋ ﹶﻘ 
ﻤﻥ ﻻﺌﺢﹺ ﺍﻟﻤﺭ ﹺﻭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻋﻰ ﻟﻪ 

ﺨ ﹶﺘﻀﻌﺎﹰ ﻴﺒـﺩﻭ ،ﹶﻓ ﹸﺘ ﹾﻨﻜـﺭﻩ
ﻅلﱡ ﻤ ﹾ
ﻴ ﹶ

ﺏ
ﺤﺎﻻﹰ ﻭﻴﺴـﻁ ﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﹶﻓ ﻴ ﹾﻨ ﹶﺘﺴـ 

ﻜﺄﻨــﻪ ﺤﺒﺸــﻲ ﻴﺒﺘﻐــﻲ ﺃﺜــﺭﺍﹰ

ﺏ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﹸـ ﺭ 

ﻫﺠﻨﱠﻊ ﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺨﻤﻠـ ﺔ

ﺏ
ﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﻬـ ﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﺌ 

ﺠ ﻪ
ﻑ ﺍﻹِﺒﻁﺎﻥ ﺤﺎﺩ 
ﻀﻌ ﹶ
ﺤ ﻡ َﺃ 
َﺃ ﻭ ﻤ ﹾﻘ 

ﺏ
ﺨﺭ ﺍﻟﻌﺩﻻﻥﹺ ﻭﺍﻟ ﹶﻘﺘﹶـ 
ﺱ ﻓﺎﺴﺘ َﺄ ﹶ
ﺒﹺﺎﻷ ﻤ ﹺ

ـﺩﺭﺍ
ـﺎ ﹶﻜ ﹾﻠﺒﹺﻴـﺔ ﺼـ
َﺃﻀـﻠﱠ ﻪ ﺭﺍﻋﻴـ

ﺏ
ﻁﻠﺏﹴ ﻭﻁﹸﻠﻰ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ ﺘﻀـﻁﺭ 
ﻋﻥ ﻤ ﹾ

ﺢ ﺍﻟﺒ ﹾﻜ ﺭ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺼﻭﺍﺤ ﹺﺒﻪ
ﺼﺒ 
ﹶﻓ َﺄ 

ﺏ
ﻋﺠﺎﺯﻫـﺎ ﺸﹶـ ﹶﺫ 
ﺤﻠﻴـﺔﹰَ ،ﺃ 
ﻴﺭﺘﺎ ﺩ َﺃ 

ﺨﻔﻴــﺔﹲ
ﻋ ﹶﻠﻴــﻪ ﺯﺍﺩ ﻭَﺃﻫــﺩﺍﻡ ﻭَﺃ ﹾ

ﺏ
ﻅ ﻬﺭﹺﻩ ﺍﻟﺤﻘﹶـ 
ﻥ ﹶ
ﹶﻗ ﺩ ﻜﹶﺎﺩ ﻴﺠ ﹶﺘﺭﻫﺎ ﻋ 

ﻅﺭﹺ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﹶﻟﻪ ﺸﹶـﺒ ﻪ
ﻜلﱞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﹾﻨ ﹶ

ﺏ
ﻫﺫﺍ ﻭﻫﺫﺍﻥﹺ ﹶﻗﺩ ﺍﻟﺠﹺﺴـﻡﹺ ﻭﺍﻟ ﱡﻨﻘﹶـ 

) (١ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ(:
.٦١٣
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،١٢٥-١١٤/١ :ﺍﻟﺨﺎﻀﺏ :ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻓﺎﺤﻤﺭﺕ ﺴﺎﻗﺎﻩ
ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺭﻴﺸﻪ ،ﺍﻟﺴﻲ :ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺸﺨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭﺓ :ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ ،ﺨﺩﺏ :ﻀﺨﻡ ،ﺸﻭﻗﺏ :ﻁﻭﻴل ،ﺨﺸﺏ :ﻏﻠﻴﻅ ﺠﺎﻑ ،ﻤﺴﻤﺎﻜﺎﻥ :ﻋﻭﺩﺍﻥ

ﻴﺴﻤﻙ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ،ﺍﻟﻌﺸﺭ :ﺸﺠﺭ ،ﺍﻟﻨﺠﺏ ،ﻟﺤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺠﺭ ،ﺁﺀ :ﻨﺒﺕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﹼﻭﻡ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻤﺨﺘﻀﻌﺎﹰ :ﻤﻁﺄﻁﺄ ﺍﻟﺭﺃﺱ ،ﻴﺴﻁﻊ :ﻴﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ ،ﺍﻟﺨﺭﺏ :ﺍﻟﺜﻘﺏ ،ﻫﺠﻨﻊ:
ﺍﻟﺤﺒﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﺒﺎﻟﻅﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﺸﺫﺏ :ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻕ ،ﺍﻟﻨﻘﺏ  :ﺍﻟﻠﻭﻥ.
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ﻑ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻗﺼﺘﻲ ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ
ﻥ ﻴﺭﺩ ﹶ
ﻗﺩ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻏﺭﻴﺒ ﹰﺎ ﺠﺩﺍﹰ ﺃ 
ﻭﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺒﻘﺼﺔ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﻭﻨﻌﺎﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒل ﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻤل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﻜلّ

ﻭﻗﺕ ﻭﺤﻴﻥ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﻨﹼﻨﺎ ﺒﺈﺯﺍﺀ ﺸﺎﻋﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻬﻲ
ﺘﻘﺎﺴﻲ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ،ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻟﻌﻠﹼﻨﺎ ﻨﺠﺩ – ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل – ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻤﺘﺩﻓﻘﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ  -ﻓﻲ »ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﺤﺩ،

ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉﹴ ﺨﺎﺹ ﹸﺘﻭ ﺝ
ﻓﻲ ﻤﻐﺯﻯ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ،ﺇﺫ ﻻ

ﺘﻼﺤﻅ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻻ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻻ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﹰ ﻓﻲ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ«.

)(١

ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ

ﻭﺍﻟﻬﻨﺎﺀ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺄﺕ ﻟﻠﻅﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻋﺎﻩ ،ﻓﺴﺎﻗﺎﻩ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺭﻴﺸﻪ
ﻗﺩ ﺃﺤﻤﺭﺕ ﻹﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﻭﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ،ﻭﻫﻭ ﺃﺏ ﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺒﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺨﺎﹰ
ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﻅﻴﻤﻬﻤﺎ ،ﻀﺨﻡ ﻏﻠﻴﻅ ،ﻜﺄﻨﹼﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﺎﺒﺕ ﺫﻱ
ﺩﻋﺎﺌﻡ ،ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻔﻴﻑ ﺨﻔﻲ ﺴﺭﻴﻊ )ﻜﺄﻨﹼﻪ ﺤﺒﺸﻲ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﺃﺜﺭﺍﹰ(،

ﺃﻭ ﻜﺄﻨﹼﻪ ﺴﻨﺩﻱ ﻤﺜﻘﻭﺏ ﺍﻷﺫﻨﻴﻥ ،ﺃﻭ ﻜﺄﻨﹼﻪ ﺠﻤل ﺃﻀﺎﻋﻪ ﺭﺍﻋﻴﺎﻩ ﻓﻐﺩﺍ ﺘﺎﺌﻬﺎﹰ ﻗﺩ
ﻀلﱠ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ،ﻭﻜﺄﻨﹼﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﺎ ﻴﻐﻨﻴﻪ

) (١ﺒﺎﺌﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ.٩ :
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ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﺇﻟﹼﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﺒﻤﻥ ﻴﺤﺏ ﻭﻴﺭﻏﺏ:

)(١

ﻕ َﺃﻤﺴـﻰ ﺸـﺎ ﻡ
ﺤﺘﹼﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻬﹺﻴـ ﹸ

ﺏ
ﻥ ﻻ ﻤﺅﻴﺱ ﻨﺄْﻴـﺎﹰ ﻭﻻ ﹶﻜﺜﹶـ 
ﻭ ﻫ 

ﹶــــــــــــــﺩ ﻩﻪ
َﺃﻴ ﹾﻓﺭ ﺭﹶﻗﺩﺨ ﻓﻲ ﻅلّ ﻋﺭﺍﺹﹴ ﻭﻴﻁـﺭ

ﺏ
ﻋ ﹾﺜﻨﹸﻭﻨﹸﻬﺎ ﺤﺼـ 
ﺠﺔ 
ﻑ ﻨﹶﺎﻓ 
ﺤﻔﻴ ﹸ

ﺘﺒﺭﻱ ﹶﻟ ﻪ ﺼ ﻌ ﹶﻠﺔﹲ ﺨﺭﺠﺎ ﺀ ﺨﹶﺎﻀ ﻌﺔﹲ

ـﻴﺽ
ﺕ ﺍﻟﺒـ
ـﺎ 
ﻕ ﺩﻭﻥ ﺒﻨـ
ﺨ ﺭ ﹸ
ـﺎﻟ ﹶ
ﹶﻓـ

ﹶﻜ َﺄﻨﹼﻬﺎ ﺩ ﹾﻟﻭ ﺒﹺﺌْـﺭﹴ ﺠـﺩ ﻤﺎ ﺘﺤﻬـﺎ

ﺏ
ﺏ
ــــــــــــ
ﻤ ﹾﻨ ﹶﺘ
ـ 
ﹶـﺭ
ﺤﺘﻰﻬ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺁﻫﺎ ﺨﺎﻨﹶﻬﺎ ﺍﻟﻜ

ﺢ ﻤﻌﺼـﻔ ﹲﺔ
ﻭ ﻴ ﹸﻠﻤﻬﺎ ﺭﻭﺤﺔﹰ ﻭﺍﻟﺭﻴ 

ﺏ
ﺙ ﻤﺭﺘﺠﺯ ﻭﺍﻟﻠﻴ ُل ﻤﻘﺘـﺭ 
ﻭﺍﻟﻐﻴ ﹸ

ﹶﻻ ﻴ ﹾﺫﺨﹶﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻹِﻴﻐـﺎلِ ﺒﺎﻗﻴـﺔﹰ

ﺏ
ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺎ ﺩ ﹶﺘ ﹶﻔﺭﻯ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍ ُﻷﻫـ 

ﻓﹶﻜ ﱡل ﻤﺎ ﻫﺒﻁﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻭﹺ ﺸﻭﻁﻬﻤﺎ

ﺏ
ﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﹺ ﻤﻔﹾﻌﻭلٌ ﺒﹺـ ﻪ ﻋﺠـ 
ﻤ 

ﻉ ﺍﻟﻠﹼﻴل ﺃﻭ ﺒـﺭﺩﹰﺍ
ﻥ ﺴﺒﺎ 
ﻻ ﻴﺄﻤﻨﺎ ﹺ

ﺏ
ﺇﻥ ﺃﻅﻠﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎلٍ ﹶﻟﻬﺎ ﹶﻟﺠـ 

ﻥ ﺍﻟ ﺒ ﻴﺽﹺ ﺯﻋﺭﺍﹰ ﻻ ﻟِﺒـﺎﺱ
ﺕ ﻤ 
ﺠﺎﺀ ﹾ

ﺏ
ﺱ ﻭُﺃﻡ ﺒــﺭﺓﹲ ﻭَﺃ 
ﺇﻟﹼــﺎ ﺍﻟــﺩﻫﺎ 

ﻟﻬـــــــــــــــﺎﺔ
ـﺎ ﺒﹺﺒ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻌ ـ
ﺕ ﻋ ﹾﻨﻬـ
ـﺎ ﹸﻓﻠﱢ ﹶﻘ ـ ﹾ
ﹶﻜ َﺄﻨﹼﻤـ

ﺏ
ﺱ ﺃَﻭ ﺤ ﹾﻨﻅﹶـلٌ ﺨﹶـ ﹺﺭ 
ﺠ ﻡ ﻴﺒ 
ﺠﻤﺎ ﹺ

ﺸﺩﺍ ﹸﻗﻬﺎ ﹶﻜﺼﺩﻭﻉ ﺍﻟﻨﹼ ﺒﻊﹺ ﻓﻲ ﹸﻗﻠﹶـ ٍل
َﺃ ﹾ

ﺕ ﻟﻬـﺎ
ﻤ ﹾﺜلِ ﺍﻟﺩﺤﺎﺭﹺﻴﺞﹺ ﻟﹶـ ﻡ ﻴ ﹾﻨﺒـ ﹾ

ﺙ ﺴـﺎﺌِ ﹶﻔﺔ
ﻋﻨﹶﺎﻗﹶﻬـﺎ ﻜﹸـﺭﺍ ﹸ
ﹶﻜ َﺄﻥ ﺃَ 

ﹶــــــــــــــ 
ﺏ
ﺏ
ﺕ ﹶﻟﻔﹶﺎﺌِ ﹸﻔ ﻪ َﺃ ﻭ ﻫﻴﺸﹶـﺭ ﺴـ ﹸﻠ
ﺯﻁﹶﺎﻏﺭ ﹾ

ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ /ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺤﻴﻥ ﺃﻟﻬﺘﻪ ﻤﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ» :ﻻ ﺸﻲﺀ ﺃﺸﺩ
ﻭﺸﻐﻠﺘﻪ ﺸﻭﺍﻏﻠﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ،ﺒﻌﺩ ﺃ 
) (١ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ،١٣٥-١٢٥/١ :ﺍﻟﻬﻴﻕ :ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﻜﺜﺏ :ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ،ﻋﺭﺍﺹ :ﻏﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭ
ﺍﻟﺒﺭﻕ ،ﻨﺎﻓﺠﺔ :ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﺼﻌﻠﺔ :ﻨﻌﺎﻤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﻕ،

ﺨﺭﺠﺎﺀ :ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺩ ﻭﺒﻴﺎﺽ ،ﺍﻹﻴﻐﺎل :ﺍﻟﻤﻀﻲ ،ﺍﻷُﻫﺏ :ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ،ﺍﻟﻠﺠﺏ:

ﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﺯﻋﺭﺍﹰ :ﺃﻱ ﻻ ﺭﻴﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﺩﻫﺎﺱ :ﺍﻟﺭﻤل ﺍﻟﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻬل ،ﺍﻟﻜﺭﺍﺙ:
ﻨﺒﺎﺕ ،ﺍﻟﻬﻴﺸﺭ :ﺸﺠﺭﺓ ﺨﺸﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻭﻙ.
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ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﺤﺔ ﺘﺎﻤﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ،
ﻭﻁﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃ 
ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﺔ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺠﺩ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ،

ﻭﺒﻌﺯﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺤﺸﺔ ،ﻭﺒﻌﺠﺯﻩ ،ﻭﺒﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ،ﻭﺒﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ،ﻭﺒﺎﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ
ﻓﻴﻪ«،

)(١

ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺩﻴﻬﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﹼﻪ

ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﺴﺎﻋﺔ ﻓﺭﺡ ﻭﺭﺍﺤﺔ ،ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺤﺯﻥ
ﻭﺸﻘﺎﺀ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻨﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﻓﻲ

ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﻗﺔ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤلﺀ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ
ﺃﻭ ﻜﺴﺭ ﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻤﻠل ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺘﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ،ﻭﺘﻠﻙ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ
»ﺼﺤﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻤﻘﺎﹰ ﻭﺘﻭﻫﺠﺎﹰ «
ﻅﻤﻬﺎ.
ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋ ﹶ

)(٢

ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ

ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻀﺎﺘﻪ ﺇﻟﹼﺎ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺴﻴﺭ،
ﻓﻴﻌﺩﻭ ﻭﺃﻨﺜﺎﻩ ﻋﺩﻭﺍﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﺴﺭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﻅلّ ﺴﺤﺏ ﻭﺒﺭﻕ ﻭﻤﻁﺭ ﻭﺭﻴﺢ

ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺭﻀ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﻤﺎ ،ﻭﻜﺄ ﻥ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻨﺎ ﺭﻤﺯ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺼﺭ
ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﻴﺘﺎﺒﻊ
ﺴﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻤﻠل ﺃﻭ ﺘﻌﺏ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺒﻴﻀﺎﺘﻪ /ﺍﻟﺤﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺘﻅﺭﺓ
ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻨﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺒل ﻓﻲ

ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻤل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﻨﺘﻬﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ،
ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻷﻨﺜﻰ

ﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺒل ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﻜﺴﺔ
ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﺒﺄ 
ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﺩﻭ
) (١ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ.٣٩ :
) (٢ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.١٩٨ :
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ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﻭﺃﻨﺜﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﹼﻬﻤﺎ ﻴﺄﻜﻼﻥ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﺎﺩ ﺠﻠﻭﺩﻫﻤﺎ ﺘﻨﺸﻕ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ،ﺇﻨﹼﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ.

ﻟﻜﻥ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺼﻭﺭﺘﻪ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ /ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ
ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﺨﻪ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﺇﻟﹼﺎ
ﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺴﺭﻋﺔ ﻋﺩﻭ
ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺤﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ،ﺇﺫ ﺇ 
ﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻟﻭ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺤﺒﻠﻬﺎ ﻓﺴﻘﻁﺕ – ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻤﻥ

ﻤﻌﻨﻰ – ﻭﻟﺘﻔﻠﹼﻕ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺥ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﺠﻡ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻅل )ﺍﻟﺨﺭﺏ(
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﹼﺕ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ – ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ
ﻤﻌﺎﺩﻻﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ – ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻗﺏ ﻭﻋﺩﻡ

ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻏﺎﻓل ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺄﺘﻴﻪ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ 
ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ  /ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ .ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ
ﻥ ﻴﺯﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ – ﺩﻻﻟﺔ
ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃ 

ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﻨﺒﺎﻫﺘﻪ – ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﻭﻴﺩلّ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺓ /ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻌﻑ /ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﺽ

ﺘﻌﻭﻴﻀﻲ ﻫﺩﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ،

)(١

ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ

ﻭﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ /ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺇﻨﹼﻬﺎ ﺇﺫﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ

ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺸﺭﻁ
ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ »ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ … ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺴﺒﺏ ﻅﺭﻓﻴ ﹰﺎ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭ«.

)(٢

) (١ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ(.١٦ :
) (٢ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ.٢٣-٢٢ :
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ﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ – ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻟﻌلّ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃ 
ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ – ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ – ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ

– ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﻠﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺼﻴﺔ ،ﻭﻤﻀﺕ ﺒﺎﻟﻘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ

ﻥ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﺇﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ،ﻭﻻ ﻋﺠﺏ ﺃ 
ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﹸﻗ ﺩ ﻡ ﻋﻨﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ
ﺴﺎﺌﺭ ﺸﻌﺭﻩ ،ﻓﻤﻤﺎ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺎل» :ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻱ ﻤﺎ ﻁﺎﻭﻋﻨﻲ ﻓﻴﻪ
ﺕ ﺒﻪ
ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺃﺠﻬﺩﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺠﻨﻨ ﹸ

ل ﻋﻴﻨﻴﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺠﻨﻭﻨﺎﹰ …،ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺠﻨﻨﺕ ﺒﻪ ﺠﻨﻭﻨﺎﹰ ﻓﻘﻭﻟﻲ) :ﻤﺎ ﺒﺎ ُ

ﻴﻨﺴﻜﺏ(«).(١

ﻭﺒﻌﺩ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻨﺯﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻭﻗﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﻴﺩلّ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻠﹼﻤﺎ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ

ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﻯ ﻟﻭﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻭﺤﺘﻴﻥ
ﺃﺨﺭﻴﻴﻥ

)(٢

ﻗﺼﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﻗﻠﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ،ﻭﻟﻡ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ – ﻜﻐﻴﺭﻩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ – ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤل ﺭﺅﺍﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ

ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﻗﺼﺩ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

) (١ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ.٢٦/١٨
) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ.٦٨٩/٢ ،٢١٦ /١:
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ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﺒﺤﺙ ﻓﻲ
ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ( :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﻭﺤﻲ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ٢٠٠٤ ،ﻡ.

 .٢ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ )ﺕ ٣٥٦ﻫـ(
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺴﻤﻴﺭ ﺠﺎﺒﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
.٣

 ،ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٩٨٦ ، ٢ﻡ.

ﺒﺎﺌﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ :ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﺍﺒﺸﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ) ،ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ( ،ﻤﺞ ،١٨ﻉ٢٠٠٤ ،١ﻡ.
.٤

ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ :ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺴﻠﻤﺎﻥ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ،ﻉ١٩٩٣ ،٥٢ﻡ.

.٥
.٦

ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ( :ﺩ.
ﺭﻴﺘﺎ ﻋﻭﺽ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٩٢ ،١ﻡ.

ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻐﺯل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ

ﺭﺒﻴﻌﺔ :ﺩ .ﺸﻜﺭﻱ ﻓﻴﺼل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ،٥
ﺩ.ﺕ.
.٧

ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ :ﺩ .ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ ،ﻁ١٩٧٣ ،٥ﻡ.

.٨
.٩

ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺩﻴﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ( :ﺩ .ﺴﻤﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺏ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ٢٠٠٩ ،ﻡ.

ﺜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ :ﺩ .ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻨﻭﺘﻲ،

ﺇﻴﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ ،ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ.
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????? ?? ????? ?? ????? ???? and ???:

 &

l

 .١٠ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ )ﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺵ
ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ( :ﺩ .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻥ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻤﺸﻕ،
ﻤﺞ ،٨٤ :ﺝ٢٠٠٩ ،٢ﻡ.
 .١١ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ( :ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ
ﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺩ.ﺕ.

 .١٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ :ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ ،ﻁ١٩٧٧ ،٤ﻡ.
 .١٣ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﺤﻠﺯﺓ :ﺠﻤﻌﻪ ﻭﺤﻘﻘﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ ﺩ .ﺇﻤﻴل ﺒﺩﻴﻊ
ﻴﻌﻘﻭﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٩١ ،١ﻡ.
 .١٤ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ :ﺸﺭﺡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﻨﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ ،ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺜﻌﻠﺏ ،ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ

ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ :ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺩﻭﺱ ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٧ ،٤ﻡ.
 .١٥ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻨﺩل :ﺼﻨﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭل :ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒﺎﻭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٨٧ ،٢ﻡ.

 .١٦ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻤﺱ ﺍﻟﻀﺒﻌﻲ :ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭﻡ ﻭﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻋﻥ
ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ،

ﻋﻨﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ :ﺤﺴﻥ ﻜﺎﻤل

ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
١٩٧٠ﻡ.
 .١٧ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﺏ ﺍﻟﻌﺒﺩﻱ :ﻋﻨﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ:
ﺤﺴﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ١٩٧١ ،ﻡ.
.١

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻁﻔﻴل ﺍﻟﻐﻨﻭﻱ :ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ )ﺕ٢١٦ﻩ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺤﺴﺎﻥ
ﻓﻼﺡ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٩٧ ،١ﻡ.
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.٢

l

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔﻴل :ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ
ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺜﻌﻠﺏ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻜﺭﻡ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ،

.٣

ﻟﺒﻨﺎﻥ١٩٧٩ ،ﻡ.

ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺒﺭﺹ :ﺸﺭﺤﻪ ﺃﺸﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺩﻭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٩٤ ،١ﻡ.
 .١٨ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﺩﻱ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ :ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺩ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻊ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٦٥ ،ﻡ.
 .١٩ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻡ :ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ١٩٦٧ ،ﻡ.

 .٢٠ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻘﺩ :ﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻩ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ١٩٦٩ ،ﻡ.
 .٢١ﺫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ :ﺩ .ﺨﺎﻟﺩ ﻨﺎﺠﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ.
 .٢٢ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺭﻤﺔ :ﺁﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺠﻠﺒﻲ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل٢٠٠٣ ،ﻡ.

 .٢٣ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ :ﺩ .ﻭﻫﺏ ﺭﻭﻤﻴﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٨٤ ،٣ﻡ.
 .٢٤ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻔﻨﻲ( :ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ٢٠٠٥ ،ﻡ.
 .٢٥ﺸﻌﺭ ﺃﻭﺱ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( :ﺩ.
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻪ١٩٧٩ ،ﻡ.
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l

 .٢٦ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻼﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ :ﺩ .ﺴﻌﻴﺩ
ﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺩﺠﻠﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ٢٠١٠ ،١ﻡ.
 .٢٧ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻪ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻴﻬﻲ،
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ ،ﺩ .ﺕ.

 .٢٨ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ :ﺩ .ﻭﻫﺏ ﺭﻭﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ١٩٩٦ ،ﻡ.
 .٢٩ﺸﻌﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺸﺄﺱ :ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻁ١٩٨٣ ،٢ﻡ.
 .٣٠ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ :ﺩ .ﺴﻌﻴﺩ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ

ﺒﻐﺯﺓ ،ﻤﺞ  ،١٥ﻉ٢٠٠٧ ،٢ﻡ.

 .٣١ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﻱ :ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ١٩٧٩ ،ﻡ.
 .٣٢ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( :ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ٢٠٠٦ ،ﻡ.

 .٣٣ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺘﻤﻴﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻘﺒل :ﺃ .ﻫﻔل ﺍﻟﻴﻭﻨﺱ ،ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ .ﻤﺞ ،٨٥ :ﺝ،١
٢٠٠٩ﻡ.
 .٣٤ﻗﻤﺼﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ  ،ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﻘﺩﻴﺔ( :ﺩ .ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ،
ﺩﻤﺸﻕ٢٠٠٠ ،ﻡ.
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 .٣٥ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( :ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ٢٠٠٢ ،ﻡ.
 .٣٦ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ :ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ )ﺕ٢٧٦ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،

ﻁ١٩٨٤ ،١ﻡ.

 .٣٧ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ :ﻤﺎﺭﻱ ﻤﺎﺩﻟﻴﻥ ﺩﺍﻓﻲ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ:ﻨﺴﻴﻡ ﻨﺼﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٨٣ ،٣ﻡ.
 .٣٨ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ :ﺩ .ﻨﻭﺭﻱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل١٩٧٤ ،ﻡ.
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Abstract
The study dealt with an important heritage text fir
''Thi AL-Rima" where old and modern critics paid much
attention for its study, criticism, discussion and
analysis. Critics still care for the study of this text due
to its importance which supplied literates, researchers
and others with what they want from images, meanings
and ideas intensifying their sayings and opinions, and
uncover of the creative ability of a poet who was more
characterized than the old and next poets in his
description and amour.
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